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كلمة شكر

نودّ أن نشكر الأشخاص التالية أسماؤهُم:

دايفـد فرِغيوسُـن، مديـر »خدمـات الحيـاة الحميمـة« فـي أوسـتن 
بتكسـاس، إذ أسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي هـذه السّلسـلة. ويظهـر 

ّـب منهـا، ولا سـيمّا بمبـادئ رسـالة  تأثيـره ملموسًـا فـي كلّ كتي

َّـة  »الحيـاة الحميمـة«. وقـد جسَّـد دايفـد أمامنـا نموذجًـا فـي كيفي

كـون المـرء واسـطة لعمـل الله مـن خلالـه علـى تعزيـة الآخريـن 

وتشـجيعهم. ودعمهـم 

وقـد  وعشـرين سـنة،  ثـلاث  منـذ  مسُـاعد جـوش  ْـس،  بلَ دايفـد 
ّـب مـن هـذه السّلسـلة،  عمـل معنـا جاهـداً فـي صياغـة كلّ كتي

َّـة فـي الكتيبّـات الثمانيـة من  ـة خيالي ًـا. إنَّ كلّ قصَّ شـكلاً ومضمون

َّة  َّـوارئ« مقتبسـة مـن المقطوعـات السَـمعي »سلسـلة خدمـة الط

أزمـة«  فـي  »شـبيبة  عـن  ًّا،  شـخصي دايـف  كتبهـا  التـي  َّـة  الدرامي

ا مـن أجـل مواهـب دايـف والتزامـه. ونحـن نشـكر الله حقّـً
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ويِ بـول، مـن دار النشّـر »وورد« لـم يقتنع فحسـب بكامل هذا  جُـ
المشـروع، بـل أيضًـا واظـبَ علـى مناصرتهِِ فـي هذه الداَر.

جوش ماكدويل
إد ستيوارت  
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قصَّة »بوب«

المتصاعـدةَ  الهتافـات  إلـى  ينتبـه  فرانكليـن«  »بـوب  َـد  يك لـم 

البايسـبول  مـن المدرجّـات المكشـوفة وهـو يتقـدَّم فـي ملعـب 

»آشـلي«  وكذلـك  الجمهـور،  بيـن  أبـواه  كان  بيـدهِ.  والمضـرب 

ُـه الداّئمـة منـذ كان كلاهمـا في الصَفِّ الثاني من المرحلة  ضديقت

َّـة، فضـلاً عـن كثيـر مـن أصدقائـه فـي الكنيسـة. وبقـدر مـا  الثانوي

كان  ويريـد وجودهَـم هنـاك،  ّـاس  الن يحـبُّ هـؤلاء  »بـوب«  كان 

تركيـزهُ الأساسـيُّ علـى المبـاراة. وسـواءٌ فـازَ أم خسِـرَ، فقـد كانـت 

ِـدي(، ولم  َّة كنَ تلـكَ هـي آخـر مبـاراة بايسـبول يخوضُهـا فـي )ثانوي

يكـن فـي وارد فقـدان تركيـزه الآن. وفـي الواقـع أنَّ قـدرة »بـوب« 

علـى حصـر تفكيـره فـي اللعّـِب، ومتابعـَة التوّاصُـل فـي الملعـَب، 

ـحين  كانـا معـًا مـن الأسـباب الرئّيسَـة لتقدُّمـِه علـى سـائر المرشََّ

َّـات فـي المنطقـة. بجائـزة )لاعـِب العـام( بيـن مجموعـات الثانوي

فقـد كانـت المبـاراة وبطولـة المنطقـة كلتاهمـا علـى المحَِـكّ. لذِا 
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ِـه علـى نحـو منهجـيّ  َّـع الرَّمـي، ولـوَّحَ بمضِربَ ّـَفَ بثبـات فـي مرب توق

عبـر نطـاق الرمّايـة أربـعَ مـراّتٍ أو خمسًـا. وكان يعـرف تمامـًا مـا 

الأولـى  المنزلتيَـن  فـي  عداّءيَـن  فبوجـود  يفعلـَه.  أن  لـه  ينبغـي 

والثالثـة فقـط وعـداّء واحـد فـي الخارج، كان عليـه أن يخرجَ الكرةَ 

ضربـة  أو  منفـردة،  َّـة  قوي ضربـة  شـأن  مـن  وكان  الميـدان.  مـن 

َّة  َّة إضافي خاطفـة، أن تحسـمَ مصيـر المبـاراة. كمـا أنَّ رميـة قاعدي

قـد  مزدوجَـة  لعبـةً  ولكـنَّ  المبـاراة،  فريقـَه  تكُسِّـبَ  أن  يمكـن 

تنُهـي المبـاراة بالخسـارةَ. بمـا فيهـا وظيفـة »بـوب« قائـداً لفريـق 

ِـدي( منـذ ثـلاث سـنين. َّـة كنَ البايسـبول فـي )ثانوي

وإذ لمـحَ »بـوب«  الراّمـي الطوّيـل الهزَيـل، قـال لنفسِـه بلهجـةِ 

كمـا  وبعيـدة،  منخفضـةً  الكـرةَ  يرمـي  »سـوف  الخبيـر:  القائـد 

يفعلـون جميعـًا. فترقّـَبْ خطـأً مـا، بعيـداً أو عنـد حافـّة الملعـب، 

رْ بهـا مـن هنـاك!«. ثـمَّ انتظـرْ وطِـ

خلـفَ  المضِـربَ  »بـوب«  صَلـَى  متحـركّاً،  الراّمـي  انطلـق  وحالمـا 

َّـى فـي سـرِّهِ: »سـاعدني يـا ربَّ، كـي أقـومَ بأفضـل مـا  ِـه وصَل أذن

ّـه  أسـتطيعه لمجَـدكِ!« فقـد كان »بـوب« يهـوى البايسـبول، لكن

َّـزةَ لتمجيـد  ِـه الممي كان أيضًـا عاقـداً عزمـَه علـى اسـتخدام مقدرت

لكـن منخفضتيَـن  الأوليـان خطِرتَيَـن،  الرَّميتَـان  ثـمَّ جـاءتَ  الله. 

الثالثـة  الرَّميـة  وكانـت  تمامـًا.  »بـوب«  ّـَعَ  توق كمـا  ومنحرفتيَـن. 
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حَ المضرب في الوقت المناسـب  َـه. فرجّـَ أقـرب، ثـمَّ انحرفـَت صوب

ُـرةََ بعيـداً. وطـوَّحَ الك

أمـّا التاليـة فكانـت شرسـة، وقـد ارتـدَّت قداّم ملُتقـطِ الكرةَ. ولولا 

نجـاح الملُتقـط فـي وقفهِـا، لحـاولَ العـدَّاء الثالـث تسـجيل هـدف 

محُقَّق.

ترمـي  الرَّامـي: »سـوف  إلـى  يحـدقُّ  وهـو  فكـرة،  لبـوب  وخطـرتَ 

ّـكَ لا ترغـب فـي أن تمُشَّـينَي وتثُقـّلَ علـى  رميتَـي الآنَ يـا رفَيـق، إن

القواعـد. لـذا سـتحُاول إصابـة ناحيـة مـن قطِـاع الرَّمـي، الناّحيـة 

َـة«. َّـة.  وأنـا سـأكون منتظـراً الرَّمي الخارجي

َـت  وبقي ًـا،  تقريب الخصـر  مسـتوى  وفـي  َّـةً،  براّني الرَّميـة  وجـاءتَ 

ّـارةً  ّـى لامسَـت المضِـربَ. كانـت كـرةً طي عينـا »بـوب« عليهـا حت

ّـداً؟ وإذ وثـبَ  نحـو أقصـى اليسـار، ولكـن هـل كانـت مسـدَّدةَ جي

»بـوب« مسـرعاً نحـو القاعـدةَ الأولـى،  لاحـظَ لاعـبَ اليسـار يرجـع 

ّـزاً علـى الكـرةَ، ثـمَّ اسـتدار حـالاً، فـرأى بـوب  بسـرعة إلـى الـوراء مرك

الكـرةَ تسـتقرُّ داخـل قفـّازيَ اللّاعـب فـي طريقهِـا إلـى الخـارج.

فـي تلـكَ اللحّظـة عينهِـا أدرك »مايـك برايـان« القاعـدة الثالثـة، 

َّـة  وانطلـقَ نحـو السّـاحة. وبسـرعة أطلـقَ اللاعـب رميـةً صاروخي

ًـا لـو كانـت  ِـه يراقبهُـا، راغب نحـو الهـدفَ. فوقـف »بـوب« فـي مكان



8

الجولـة  ويسـجّلَ  َـة  الضّرب مايـك   َّ يـردُ أن  ًـا  متمنيّ أعمـق،  الرَّميـة 

الحاسـمةَ.

وبـدا أنَّ الكـرةَ والعـداّء المتزحلـق وصـلا إلـى المقصـد فـي آنٍ معـًا. 

َـم بسـرعةٍ  ووسـطَ غيمـةٍ مـن الغبـار، ارتفعـَت فـي الهـواء يـدُ الحَك

َّـة!«. فـإذا بـرأس »بـوب« يهَـوي علـى  ًـا: »ضربـة براّني وصـرخَ عالي

»بـوب«  خسـرَ  وهكـذا  َـد!  الي مـن  البطولـة  أفلتـتِ  لقـد  صـدرهِ. 

َّـة. ًـا فـي تلـكَ الثانوي َـه مدربّ صـدارة الموَسِـم، ووظيفت

وبينمـا راحَ أعضـاءُ الفريـق الآخـر يقفـزون ويهُللّـون بفرحـةِ الفـَوز، 

لتهنئـةِ  السَّـوداء  بوجوههـم  فريقـِه  وأعضـاءُ  »بـوب«  اصطـفَّ 

الفائزيـن. وجعـلَ »بـوب« يقول: »مبـاراة عظَيمةَ، مباراة عظَيمةَ« 

الفريـق الفائـز وهـم يمـروّن أمامـَه. وكان يعَنـي  ًـا أعضـاءَ  مخاطب

أنَّ الفريـق  َـة إلاّ  مـا يقولـه. كانـت هـذه الخسـارةَ اللاذعـَة مخيبّ

ِّـب جبينـَه ويفُسِـد  يومئـذٍ. ومـا كانَ »بـوب« ليقُط الأفضـل فـازَ 

بفوَزهِـم. الفائزيـن 

وبعد لحظات استوقف »بوب« مراسلٌ رياضيٌّ ومصورّ تلفزيونيّ 

َّـة. ولطالمـا كانـت وسـائل الإعـلام فـي بلـدة  َّـة المحلي مـن المحَط

ًّا. هذا  ًّـا محلي »بـوب« قـد أسـرفَتَ فـي إطرائـه بوصفهِ بطلاً رياضي

اللقّـب الـذي حـاول تجاهلـَه. ولئـن كان قـد ظهـر بضـع مـراّت من 
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قبـل فـي مقابـلات أجراهـا القيمّـون علـى أخبـار الريّاضَـة، فمـا زال 

يشـعر بشـيءٍ مـن الانزعـاج أمـام الكاميرا.

المراسـلُ يقـول: »أنـا  ّـى شـرع  الكاميـرا عليـه، حت َّـزتَ  ومـا إن رك

واقـف مـع »بـوب فرانكليـن« لاعـب البايسـبول الشّـهير فـي فريق 

بدرجـة  العـام(  )لاعـب  بلقـب  للفـوز  ح  والمرُجَّـَ ِـدي(،  كنَ ّـة  )ثانوي

الامتيـاز. بـوب، لقـد قـدتَ الفريـق فـي الرَّمـي واللعّـِب، فمـا هـو 

شعوركُ حيال خسارة البطولة بعد مباريات الموَسم الناّجحَة؟«

َـوم، ولكـن الموَسـم كان عظيمـًا، ولـن  َـت أملنَـا الي َّب »خسـارتنُا خي

أنسـاه أبـداً!«

وبعـد بضعـة أسـئلة عـن مبـاراة إحـراز اللقّـب، انتقـلَ المراسِـل 

مـن  كثيـرٌ  »ثمّـَة  فقـال:  »بـوب«  عـن مسـتقبل  الاستفسـار  إلـى 

التكهُّنـات بشـأن مـا تنـوي أن تفعلـَه فـي السَّـنةَ المقُبلـة، فهـل 

وضِ مباريـات البايسـبول بين  قـرَّرتَ يـا »بـوب« أن تسـتمرَّ فـي خَـ

المعاهـد؟«

َّـوع علـى مـدى  كان »بـوب« قـد سـمع أسـئلة كثيـرة مـن هـذا الن

ـهريَن الأخيريَن. ولئن حاولَ ألاّ يبُدي مشـاعره، فإنهّ كان في  الشَّ

صراع بشـأن مسـتقبلهِ. فأجاب: »لم يتأكدّ لي ما سـأفعلُ بعد«. 

ْـه  تمامـًا كمـا كان قـد أجـابَ مـراراً وتكـراراً فـي السّـابق. لـم يعُجب
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ُـه له  َّـه لـم يعـرف كيـف يتيقّـَن بشـأن مـا يخُبئّ ُّـد، غيـر أن عـدمَُ التأك

الله بالنسّـبة إلـى مسـتقبلهِ.

»لقد عرُضَتْ عليك عدَّة منِحَ لمتابعةَ البايسبول، صحيح؟«

فاسـتدركَ »بـوب«: »بضِـعُ منِـَح... ويغُرينـي اهتمـامُ الآخرين بي. 

ِّـدةَ، إن كانـت  ـص الجامعـي فكـرة جي فأعتقـد أنَّ متابعـة التخصُّ

هـي مـا ينبغـي لـي أن أفعلـَه«. ثمَّ أضـافَ بصوتٍ خافت: »إن كان 

ذلـك هـو مـا يريـدهُ الله لـي!«. فتلـكَ هـي المسـألة عنـد »بـوب«. 

َّمَ المسـيحَ حياتهَ منذ صِغره، حاول أن يكتشـف  فلماّ كان قد سـل

الطاّعـَة  أمـّا  ِـه.  مشـيئة الله ويطُيعهَـا فـي كلِّ مرحلـة مـن حيات

ًـا.  ًـا مـا كان صعب فكانـت سـهلة بالأحـرى. وأمـّا الاكتشـاف، فغالب

ولـم يكـن يومـًا أصعـبَ منـه الآن. إذ كان علـى وشَـك التخـرُّج فـي 

َّـة ومباشـرةِ الخطـوة التاليـة. فـالآن بالـذاّت مـا كان »بـوب«  الثانوي

يـدري بعـدُ مـاذا سـتكون تلـك الخطـوة.

َـة؟ فـي علِمـي أنَّ  ُـك فـي احتـراف اللعّب وسـأله المرُاسـل: »ومـا قول

ِّـي رابطـة البايسـبول كانـوا يحضـرون المباريـات  بعضًـا مـن قيادي

التـي خضُتهَـا هـذه السَّـنةَ؟«

فطالمـا  ذاهـل.  وهـو  َـه  جبهت وحَـكَّ  ِـه  َّعتَ قب مقـدِّمَ  »بـوب«  رفـعَ 

َّـه فكـرة اللعّـِب يومـًا فـي المباريـات الأوسَـع نطاقـًا. هل  َـت لب خلب



11

َّـة عمـَل؟ وإن حصـل ذلـك،  ّـد؟ وهـل تقُـدَّم لـه اتفّاقي مسـتواه جي

َّـة؟ لـم يكـن لبـوب أي  فهـل هـي مشـيئة الله بـأن يوقـّع الاتفّاقي

حَـلّ لهـذا اللغّـز.

ًـى يرتـدي زيََّ البايسـبول يحلـم  ثـمَّ ابتسـمَ »بـوب« وقـال: »كلُّ فت

بـأن يلعـبَ يومـًا فـي المباريـات الكبـرى. وأنا لا أسُـتثَنى من ذلك. 

َّهـم لـم يكلمّوني بعد. فـإن فعلوا، فعليَّ  لقـد رأيـتُ القيادييّـن، لكن

َّـرَ فـي ذلـك  ّـه طالمـا فك ّـرَ كثيـراً فـي الأمـر«. وفـي الواقـع أن أن أفك

َّة من القيادييّن  َّى لأجلهِ منذ أوائل الربّيع. لكن كما فعل قل وصل

ِـه علـى الملعـب، أيضًـا لـم يكلمّـه الله  الذيـن سـجَّلوا كلّ تحرُّكات

بشـأن احترافهِ البايسـبول.

وأردفَ المراسـل: »سـمعتُ باحتمـالِ ألاّ تلعـبَ البايسـبول البتـة 

طـوالَ السّـنة المقبلـة«.

فأجـاب »بـوب«: »محُتمـَل! فواحد مـن خياراتي المطروحَة أمامي 

َّـة لاهـوت ليس فيها برامج بايسـبول«. أن ألتحَـقَ بكلي

الثـلاث  السّـنوات  هـذه  بعـد  َـكَ  مضِرب ًـا  جانب ترمـيَ  أن  »أيعُقـَل 

والنجّـاح؟« الباهـرةَ 

َّى عن  ِّرُ »بوب« فهو لا يريد أن يتخل إلاّ أنَّ تلكَ الفكرةَ ما تزال تحُي
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َّـةِ اللاهـوت  البايسـبول. ولكـن إذا أرشـدهَ الـربَُّ إلـى الإلتحـاق بكلي

التاّبعـَة للكنيسَـة التـي ينتمـي إليهـا. فلن يحَظى بالبايسـبول في 

َّى عن البايسـبول،  السّـنة القادمةَ. ومن ثمَّ أجاب: »نعم، قد أتخل

إن كان هـذا هـو مـا يريـدهُ الله لـي«. آمـلاً ألاّ تبـدو عليـه إمـاراتُ 

الخَيبةَ.

حامـل  مـع  وسـارعَ  المقابلـة،  علـى  »بـوب«  المرُاسِـل  شـكر  ثـمَّ 

الكاميـرا ليجـدَ الراّمـي الفائـز. وكان والـدا »بـوب« مـا زالا ينتظرانهِ 

ّـآه  وهن عانقـاه  بـه،  فخـراً  وجهاهمـا  أشـرقَ  فـإذ  بـر.  الصَّ بمنتهـى 

ِـه الجميلـة، وإن كان فريقـُه قـد خسِـر. بمبارات

إذاّك التقـى »بـوب« »آشـلي شـبرَد« وجهـًا لوجـه. وهـو لـم يكـن 

بهـا.  يتـزوجَّ  كـي  لـه الله  اختارهَـا  التـي  الفتـاة  هـي  هـل  يعـرف 

فـي  الاسـتمرار  لـه  ينبغـي  هـي  هـل  أيضًـا  يعـرف  يكـن  لـم  كمـا 

َّـه بـلا ريَـب كان يريـد أن تبقـى »آشـلي«  لعـِب البايسـبول. ولكن

ِـه أطولَ مدَّةٍ ممكنة. فالبنسّـبة إلى  والبايسـبول كلاهمـا فـي حيات

المسـتقبلَ، كانـت »آشـلي« جـزءاً مـن السِـرّ الـذي لـم يكشـفه له 

الله بعـد. وبمـا أنَّ »بـوب« لـم يكـن يعـرف أيـن هو موقع »آشـلي« 

موضـوع  فـي  التحـدُّث  عـن  أحجَـمَ  فقـد  لـه،  الله  َـط  خطُ فـي 

المشـتركَ. مسـتقبلهِما 
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عانقتـه »آشـلي« وطبعـَت قبلـةً علـى خدِّه قائلة: »يؤسـفنُي أنكَّ 

لـم تفـُزْ يـا »بـوب«. فقـد لعبـتَ مباراةً عظيمة. ولكـن هذا الأمر لا 

َّكَ سـوف تظـلّ بطلَي دائماً!«. يهمُّنـي، لأن

َّـت  فغط فجـأةً!  »آشـلي«  وجـهُ  إكفهـرَّ  »بـوب«،  رأى  وكمـا  ثـمَّ، 

وجههَـا بقميصِـه، وطفقـَت تبكـي. وإذ فوجـئَ »بـوب« بدموعهِـا 

التـي لا يعـرف لهـا سـبباً، أمسـكَ بيدهِـا فـي رفـقٍ، وهـو يسُـائل 

َّـةً بهـذا المقِدار، ففيـمَ بكُاؤهُا؟« نفسَـه: »ليسـت المبـاراة مصيري
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قصَّة »آشلي«

َّها لم تقوَ على حبسِـها.  إرتبكَتَ »آشـلي« بدموعهِا المحُرجَة ، لكن

فقـد خطـرَ فـي بالهِـا فجـأةً عنـد نهايـة المبـاراة هـذا الخاطـر: »قـد 

تكـون هـذه بدايـة النهّايـة لعلاقة »بوب« بي. فبعد أسـابيع قليلة 

َّـة اللّاهـوت وإمِـّا  نتخـرَّج، وبعُيَـد ذلـك يرحـل، إمـّا للالتحـاق بكلي

للمشـاركة في مباريات البايسـبول بعيداً. وسـوف يلَتقي بفتيَاتٍ 

أخريـات وينسـاني. فمـاذا أفعـل عندئذ؟ٍ«

تعـرف  لـم  ًـا،  تقريب سـنوات  ثـلاث  منـذ  يترافقـان  بـدأا  أن  منـذ 

َّهـا  َّهـا قـد تتـزوَّج مـن »بـوب« يومـًا. بـل إن »آشـلي« إلاّ مؤخـّراً بأن

تسـتخدمهُا:  سـوف  التـي  الأسـماء  كتابـة  علـى  تتـدرَّب  بـدأت 

»آشـلي جانين فرانكلين«، »مدام بوب فرانكلين«، السـيدّ »بوب 

شـرعت  وقـد  فرانكليـن«.  وآشـلي  »بـوب  ُـه«،  وقرينت فرانكليـن 

ّـات وأوانـي المائـدةَ والأثـاث، وتشـتري  تقتنـي صـورََ نمـاذج للخزفي

الذيـن  الأولاد  سـمَّت  َّهـا  إن ّـى  حت المنـازل.  زخرفـة  عـن  مجـلاتّ 
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ِـل!«. ب برِتـا،  برِنـا،  يرُزقَانهِـم يومـًا: »باَبـي،  سـوف 

َّـه كان سـرًّا كبيـراً. فهـي لـم تخُبـر بذلـك أحـداً. ولا  ولكـنَّ ذلـك كل

َّما »بـوب«، إذ كان هـو منهمـكاً فـي دروسِـه ورياضتـه وقيـادة  سـي

يتيقّـَن بعـد بصيرورتهمـا  لـم  ّـه  أن ّـى  الكنيسَـة، حت الشّـبيبةَ فـي 

شـريكا حيـاة. إنمّـا تلـك هـي مشـيئة الله. ولا شَـكّ عند »آشـلي« 

ًّـا أحدهُمـا للآخـر. ولكـن ينبغـي أن  فـي ذلـك. فهمـا مناسـبان كلي

ِـه. يعَـي »بـوب« ذلـك مـن تلقـاء ذات

إنمّـا هـل هـو يعَـي؟ هـذا السّـؤال أطلـقَ دموعهَـا. فمـاذا يكـون لـو 

ُـه على البايسـبول  َّـزتَ حيات أنَّ »بـوب« لا يـرى ذلـك؟ ومـاذا لـو ترك

أو خدمـة الـربَّ. ثـمَّ التقـى بفتـاة أخـرى تكـون أنسَـبَ إليـه فـي 

َّة  الرسَـمي بالجامعـَة  تلتحـقَ  أن  يرُيـدان  والداهـا  كان  ِـه؟  مهنت

َّنَ  َـة. وعليـه، فـإذا ذهـبَ »بـوب« إلـى مـكانٍ آخر، فلـن تتمك القريب

مـن الحـؤول دون تعرفّـِه إلـى سـواها. هـذه المخـاوف بـرزتَ حـالاً 

إلـى الواجهـَة عنـد انتهـاء المبـاراة الحاسـمةَ.

وبينمـا هـي تمسـح عينيَهـا، سـألها »بـوب«: »لمـاذا تبكيـن؟« وقـد 

أن  لـه  ينبغـي  كان  إذا  الفريـق.  حافلـة  نحـو  معـًا  يسـيران  كانـا 

يسـتقلَّ الحافلـة للعـَودةَ إلـى المدرسَـة كي يسـتحمَّ ويبـدِّلَ ثيابهَ 

َـه. ّـف خزانت وينظ
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فمسَـحَت »آشـلي« دموعهَـا، وقالـت: »ليـس مـن سـببٍ وجيـه. 

ُّـر حيـال المبـاراة الكبـرى. علـى مـا أظـنُّ«. وقـد شـعرتَ  َّـه التأث لعل

َّهـا لـم تكـن  بشـيءٍ مـن الذنّـب لغمـوض إجابتهِـا عـن قصـد، إلاّ أن

تسـتطيع إطلّاع »بوب« على السّـببَ الحقيقيّ. ثمَّ قال »بوب«: 

َّهـا مجـرَّد مبـاراة!« »أنـا نفسـي منزعـج قليـلاً، ولكن

َّها مجـردّ مباراة« وقـد ارتاحَت لأنَّ  فقالـت لـه: »أنـتَ علـى حَـقّ، إن

»بـوب«  لـم يضغـَط عليهـا كـي تكـون أكثـر تحديداً فـي كلامهِا.

وإذ اقتربـا مـن الحافلـة، قـال »بـوب«: »لـن أتأخـّر فـي المدرسَـة 

أكثـر مـن سـاعة واحـدة كـي أنتهـي. يمكننـي أن ألقـاكِ لاحقـًا. إن 

شـئتِ. وكان أعضـاء الفريـق والأصدقـاء يحومـون حواليهـا.

أمـّي ستشـتغل  المدرسَـة.  انتهـاء عملـكَ فـي  بعـد  تعـالَ  »بلـى، 

لتنـاول طعـام مـا«. معـًا  الليّلـة، نسـتطيع أن نخـرجَ 

ّـلاً جبينهَـا بنعومـة  َّعهَـا مقب »عظيـم! سـألقاك بعـد سـاعة«. ثـمَّ ود

فـي  وأسـرعَت  مبتعـدةً.  وجههَـا  فـأدارت  الحافلـة.  إلـى  وصعـَد 

مشـيتَهِا كـي تسـترَ أدمعـًا طفـرتَ عندمـا انطلقـَت الحافلـة. لقـد 

يتلاقيـان  لا  وداعـًا  ِّعـَه  تود لأن  قريـب  عمـّا  تضُطـرَّ  أن  خشِـيتَ 

بعـدَه!
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أقلَّ والدا »بوب« »آشـلي« بسـياّرتهِما إلى بيتهِا. وكم اسـتراحَت 

ًـا وأمُّهـا لـن تتفهّـَمَ!  ًـا. إذ كان انفعالهُمـا بادي لأنَّ البيـت كان خالي

َّـرتَ، محاولـةً أن تكـون  َّهـا لامـت نفسَـها علـى انزعاجِهـا. وفك لكن

َّـة بقـدر الامـكان: »إذا شـاءت مشـيئة الله لبـوب ولـي أن  إيجابي

مثلـه  مشـيئة الله،  يبتغـي  »بـوب«  إنَّ  فسـتكون.  معـًا،  نعيـشَ 

ِـن رحـلَ فـي سـبيل البايسـبول أو الجامعـَة، فـلا  مثلـي. وعليـه، فلئ

بـدَّ أن يجـدَ سـبيلهَ للعـَودةَ إلـيّ!«.

ثـمَّ بـدأت أسـئلة مألوفـة قاتمـة تجـول فـي خاطرهـا، كأنهّا بعوضٌ 

ر، أسـئلة طالمـا حاولـت أن تطردهَا مـراراً وتكراراً مدى  مزعـج خَطِـ

بشـأن  مخطئـةً  كنـتِ  لـو  يكـون  »مـاذا  المنصرميَـن:  ـهريَن  الشَّ

مـا؟  يومـًا  وبـوب سـتتزوَّجان  ّـك  بأن تتيقَّنيـن  ّـى  أن مشـيئة الله؟ 

أيـن هـي آيـة الكتـاب المقـدَّس التـي تبرهـن علـى ذلـك؟ أهـذه 

َـة والأمانـي؟ أمشـيئةَ الله هـي  مشـيئة الله أم أفـكار تمُليهـا الرَّغب

مشـيئتكُِ؟«. أم 

وأعقـبَ هـذه الأسـئلة غيرهُـا: »إن لـم أتزوَّج »بـوب« فماذا أفعل؟ 

َّـف؟ هـل ينبغـي أن أواعـدَ غيرهَ؟ مع أنيّ لا أريد أن أكون  هـل أتوظ

مـع أحـدٍ سـواه؟ هـل ينتهـي بـي الأمـر إلى الزوّاج من شـخصٍ آخر 

ُّـه بمقـدار مـا أحبّ »بوب«؟«. لا أحب
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أن  يمكـن  وكيـف  عنهـا.  أجوبـة  »آشـلي«  لـدى  يكـن  لـم  أسـئلة 

ًـا؟ وهـل مـن سـبيل لاكتشـاف  يعـرفَ المـرءُ مثـل هـذه الأمـور يقين

الأمـر؟ حقيقـة 

مـع التخـرُّج المقـرَّر بعـد سـتةّ أسـابيع فقـط بـدأ الشـكُّ ينهـش 

فؤادهَـا كآكلـة.

وقد سَرَّ »آشلي« أنَّ دموعهَا جفَّت قبل وصول »بوب«. ثمَّ خرجا 

َّـم كثيراً. وكم شـكرتَ الله  َّهـا لـم تتكل معـًا لتنـاول بعـض البتـزا. لكن

َّـم! فقد كان محَـلّ البيتزا مزدحماً  َّهـا لـم تكـن مضطـرَّة لأن تتكل لأن

بأصدقائهـا مـن المدرسَـة وقـد بـدأوا ينسَـون جميعـًا أمر الخسـارةَ 

ًـا طيبّاً، لكنهّا  فـي مبـاراة البطولة الحاسـمةَ. وقضَت »آشـلي« وقت

َّعَ  َـت إلـى »بـوب« أن يوصلهَـا إلـى البيت بعـد قليل، حيث ود طلب

أحدهُمـا الآخـر، وتوجَّهتَ إلى الداّخل مسـرعة.

هـا هـو وداعٌ آخـر يـكاد يبُكيهمـا مـن جديـد! وإذ بهـا تقـِرُّ لنفسِـها: 

مـن  َّـن  أتمك كيـف  أعـرفَ  أن  علـيَّ  أحَـد،  مـع  أتحـدَّثَ  أن  ينبغـي 

جُننـت«. اكتشـاف مشـيئة الله، وإلاّ 

ّـر الأفكارَ  ولـم يكـن لديهـا أدنـى فكـرة عـن كـون صديقهِـا أيضًا يفك

َّارةَ إلى بيتهِ. عينهَـا وهـو مـاضٍ بالسـي
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فرصة للتأمُّل

الأسـئلة  أحـد  هـذا  الله؟«  مشـيئة  أعـرفَ  أن  يمكننـي  »كيـف 

ًـا مـا يطرحُهـا الطـلابّ علـى القـادةَ المسَـيحييّن. فعنـد  التـي غالب

َّـة صادقـة حـول مشـيئة الله.  الكثيريـن مـن الطـلابّ أسـئلة جدي

يأرقـون  بـل  آخـرون بشـأنهِا،  يقلـق  عنهـا، فيمـا  يفُصِـحُ  بعضهـم 

الليّالـي مـن جراّئهـا.

مـِن  هـم  مـَن  َـر  نظ فـي  هـامّ  موضـوع  هـي  مشـيئة الله  فلمـاذا 

أعماركـم؟ ذلـك لأنكّـم، مثـل »بـوب فرانكليـن« و»آشـلي شـبرَد« 

تواجهـون أهـمَّ ثلاثـة قـرارات فـي حياتكِـم. الأوَّل هـو القـرار حـول 

ِـك. فكمـا تـرى، حسَـمَ »بـوب« و»آشـلي«  مـن يرشـدكُ فـي حيات

ًّـا  رب المسـيح  بيسـوع  َـه  ثقت قـد وضـعَ  إذ كلاهمـا  َّـة،  القضي هـذه 

الـربِّ  لكلمـة  وفقـًا  يعيشـا حياتهَمـا  أن  ينويـان  ومخلصًّـا. وهمـا 

يسـوع ومشـيئتهِ كمـا يعلنهُـا لهمـا. وعسـى أن تكـون أنـت أيضًـا 

قـد حسـمتَ هـذا القـرار لنفسِـك.

َّـق  أمـّا القـرار الحيـوي الثانـي فهـو ذاك الـذي تواجهـه فـي مـا يتعل

بالـزَّواج، هـل تتـزوَّج، وبمـَن تتـزوَّج؟ و»آشـلي« فـي صـراعٍ الآن مع 

َّهـا غيـر متيقِّنـَة  َّهـا تعـرف ممّـَن تريـد أن تتـزوَّج، لكن هـذا القـرار لأن

مـع مشـيئة  منسـجم  المسـتقبل  فـي  »بـوب«  مـن  زواجهـا  بـأنَّ 

َّـه يفـرض مشـاركة  َـة لأن الله لهـا. إنّ قـرار الـزَّواج مضُاعـَف الصّعوب



21

شـخص آخـر. فقـد تعتقـد »آشـلي« أنَّ مشـيئة الله مـن جهتهِـا 

تقضـي بـأن تتـزوَّجَ مـن »بـوب« ذات يـوم، غيـر أنَّ رأيهَـا لا يعنـي 

الكثيـر إلاّ إذا تطابـق تفسـير »بـوب« لمشـيئة الله مـع تفسـيرهِا. 

ـة تحملـك علـى طرح أسـئلة  َّـكَ مرتبـط بعلاقـة صداقـة خاصَّ ولعل

َّـة بشـأن مشـيئة الله مـن جهـة زواجـك. جدي

ِـك،  َّـز علـى مهنـة حيات َّـة، فيترك وأمـّا قـرارك الثالـث، والأكثـر أهمي

َّة مهنة ستختار للمعَيشَة؟ وأيّ مستوى من التحّصيل العلمي  أي

يعُـوزكَُ لتحقيـق مسـعاك هـذا؟ فهل تشـعر أنَّ ضغـط اتخّاذ قرار 

يخـصُّ المهنـة خـلال السّـنين القليلـة المقبلـة عليـك، مـن شـأنهِ 

ّـك لسـتَ وحـدكَ فـي هذا. ِـك طـوال العمـر؟ إن ان يؤثـر فـي حيات

إن كنـت قـد قـرَّرت أن تتبـع المسـيح كمـا قـرَّرَ »بـوب« و»آشـلي« 

أسـئلتكِ  إلـى جـوابٍ عـن  أمامـك فرصـة عظيمـة للاهتـداء  فـإنَّ 

َّة عظيمة  ُّك ولديـه خط حـول الـزَّواج والمهنـة. ذلـك بـأنّ الله يحب

الترّجمـَة  حسـب   ،11:29 إرميـا  سـفر  فـي  جـاء  فقـد  ِـك.  لحيات

َـط سـلام لا  َّهـا خط ّـي عرفـتُ مـا رسـمتهُ لكـم، إن َّة: »لأن التفّسـيري

. وكذلك  شَـرّ، لأمنحَكم مسـتقبلاً ورجاءً«. هذا هو ما يعُلنهُ الربُّ

تسـلكهُا،  التـي  الطرّيـق  وأرشـدكَُ  »أعلمّـُكَ  قائـلاً:  يعُلـن  أيضًـا 

أن  لـك  ينبغـي  مـا  فـكلُّ   .8:22 مزمـور  عليـك«  عيَنـي  كَ  أنصحُـ

َّها مشـيئته، وأسـباب  َّة الله، إن تفعلهَ هو أن تكتشـف ما هي خط
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َّـت إلـى غيـر رجعـَة. قلقـِك ول

الطـلابّ  مـن  فكثيـرون  الفعِـل!  مـن  أسـهل  »القـول  تقـول:  قـد 

َّهـم  َّـة لحياتهِـم، ولكن المؤمنيـن بالمسـيح يعَـون أنَّ لـدى الله خط

لا يملكـون المفتـاح الـذي يتُيـح لهـم أن يعرفـوا كيـف يجـدون مـا 

َّـة. ذلـك أن »نصُـحَ« الله و«إرشـادهَ« بالمتُنـاولَ.  هـي هـذه الخط

ًـا مـا يتعرَّضـان للتضييـع أو التجّاهل أو إسـاءةَ الفهَم.  َّهمـا غالب إلاّ أن

ّـاس عالقـون عنـد بضعـة مواقـف خاطئـة  أمّـَا السّـبب فهـو أنَّ الن

مـن مسـألة مشـيئة الـربّ. وربمّـا أبقـاكَ موقـف أو أكثـر مـن هـذه 

المواقـف مرتبـكاً بشـأن إرادة الله المتعلقّـَة بالقـرارات الهامّـَة فـي 

ِـك. حيات

َّة وعليَّ أن أجدهَا. يتصوَّر بعضهم أنَّ اكتشاف  مشيئة الله مخَفي

مشـيئة الله يشـبه البحـث عـن بيـض الفصح بيـن الحقول: فالله 

َـه عـن أسـئلتكِ الكبـرى. وإن شـقَّ عليـكَ أن تجدهَـا  يخفـي أجوبت

تكـون فـي أسـوأ حـال. غيـر أنَّ هـذا الموقـف لا يتوافـق مـع كلمـة 

الله. فالله لا يلعبُ معكَ ألعاباً. بل هو راغب ومشتاق أن يعلن 

ُّلهِا. لـك مشـيئتهَ إن كنـتَ أنـتَ راغباً ومنُفتحًـا لتقب

َّمـا لا أستحسـنهُا. إنَّ  ّـي رب ا أن أعـرفَ مشـيئةَ الله لأن لا أريـد حقّـً

َّـه قـد يطلـب  أن البعـضَ يخشَـون مشـيئةَ الله. فهـم يتصـوَّرون 
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َـه. أو أن يقضـوا حياتهَـم وهـم  إليهـم أن يتزوَّجـوا شـخصًا لا يحبوّن

يقومون بأمر لا يريدون أن يقوموا به. كأن يصير أحدهُم مرسَـلاً 

َـة. ولكـن هـل يكـون الله مفسِـدَ بهجـةٍ يسـعى  فـي الأدغـال الناّئي

ُّعـس بحياتنِـا؟ إنمّـا ليـس هـذا موافقـًا لمـا جـاءَ  لإنـزال البـؤس والت

ِـه بـل بذلـه لأجلنـا  فـي روميـة 22:8 »الـذي لـم يشـفقْ علـى ابن

أجمعَيـن، كيـف لا يهبنُـا أيضًـا معـه كلَّ شـيء؟«. فـإنَّ الله يريـد 

ِّـرةَ. ّـيَ أعمـَق رغباتنِـا الخي أن ينُعـِمَ علينـا بـكلّ مـا مـن شـأنهِ أن يلبَ

أنـا أريـد أن أفعـلَ فقـط جـزءاً مـن مشـيئة الله. ومـَن كان لهـم 

هـذا الموقـف فقـد يفوتهُـم أن يدركـوا مشـيئة الله مطلقـًا. فهـذا 

َّاسـتيَ  غـط علـى دوَ َّارةَ بالضَّ يشـبه شـخصًا يحـاول أن يقـودَ سـي

ِـن  أعل ًـا: »يـا ربَُّ  ّـا نقـول حين كن لـو  البنزيـن والمكابـح معـًا! كمـا 

لـي مشـيئتكََ«. وبعـد حيـنٍ: »لا أريـد أن أفعـلَ هـذا الجّـزءَ مـن 

ّـا أن  العمـل بمـا يطلـب الله من ّـا لا نواصـل  مشـيئتك«. وإن كن

َـوم، فلمـاذا ينبغـي أن يرشـدنَا إلـى مـا نفعلـه غـداً؟ فإنمّا  نفعـل الي

علينـا أن نلتـزمَ القيـامَ بمـا تقتضيـه مشـيئة الله بكاملهِـا.

أريد أن أعرفَ مشيئة الله حتىّ أقررّ إن كنت أريد أن أعملَ بها. 

ليس التماسُ مشـيئة الله مثل شـراء سـياّرةَ جديدة. فلا يمكنكُ 

أن تختبـرَ العمـَل بمشـيئة الله ثـمَّ تقـرِّر هـل »تشـتريها«. فإمـّا 

تريـد مشـيئة الله، وإمـّا لا تريدهُـا. ولـن تعـرف مشـيئة الله البتة، 
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ـة. والآن قابـل  إن كنـتَ لا تتـوق إليهـا أكثـر مـن مشـيئتكِ الخاصَّ

َـة والموقـف الصّحيـح: أنـا راغـب فـي  بيـن هـذه المواقـف المغلوط

العمـَل بمشـيئة الله مهمـا كانـت. فالموقـف الوحَيـد الـذي نكُافـأ 

عليه إنمّا هو الاسـتعداد لقبول مشـيئة الله، ولو قبلَ أن نعرفهَا. 

َّـرَ عنـه ناظـم المزمـور 40 »إن مسـرَّتي أن  ّـه الموقـف الـذي عب إن

أعمـلَ مشـيئتكََ الصّالحـة يـا إلهـي، وشـريعتكََ فـي صميم قلبي« 

َّة. فالله يتوق لأن يطُلع  مزمور 8:40 بحسَـب الترّجمةَ التفّسـيري

ِـه. هِ ومشـورتهِِ أولئـك الراّغبيـن فـي طاعت علـى خطُطِـ

إنَّ »بـوب« و»آشـلي« سـائران فـي الاتجّـاه الصّحيـح. ولئـن كانـا 

العمـَل  ملتزمـان  فكلاهمـا  الله.  لهمـا  ُـه  يخبئّ مـا  بشـأن  قلقِيَـن 

َّهمـا يحتاجـان فقـط إلـى قليـلٍ مـن العوَن لرؤية  بمشـيئة الله. لكن

مشـيئته بأكثـر وضـوح. وموقـف كهـذا لا بـدَّ أن يكُافـأ خيـراً، كمـا 

سيكتشـف كلاهمـا عمـّا قريـب.              
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مَّة قصَّة »بوب«
ِ
تت

َّعَ إليهـا »بوب«. فإنَّ  َّـت نهايـة الأسـبوع التـي طالما تطل هـا قـد حَل

َّة الشـبيبة في الكنيسـة عقدوا العزمَ  أربعـة مـن الكبـار فـي جمعي

َّخييـم فـي الجبـال ثلاثـة  علـى الاحتفـال بتخرُّجِهـم الوشـيك بالت

ّـام يقضونهَـا فـي صيـد السَّـمكَ واللهّـو. كانَ اثنـان مـن هـؤلاء،  أي

َّـة خـارج الولايـة.  ّـان« يتأهبّـان للإلتحـاق بكلي همـا »بلايـك« و»أي

أمـّا »بـوب« و»جِـفّ« فلـم يكونـا قـد قـرَّرا بعـد أيـن سـيكونان فـي 

ّـام معـًا فـي  الخريـف. وهكـذا قـرَّروا جميعـًا أن يمُضـوا بضعـة أي

يـف. أحضـان الطبّيعـَة قبـل أن يتفرَّقـوا عنـد نهايـة الصَّ

َّفـقَ الأربعـَة بالإجمـاع علـى دعَـوةَ »داغ شـو« لمرافقتهِـم فـي  وات

عـن  مسـؤوليَن  ّـي«  »جان وزوَجتـه  »داغ«  وكان  الرحّلـة.  تلـكَ 

شـبيبة الكنيسَـة تطوُّعـًا. ولمـّا كان »داغ« مولعـًا بالطبّيعـَة فقـد 

ًـا. وبينمـا كان »داغ« مـع الشـباّن فـي الجبـال،  قبـلَ الدَّعـوةَ مرحَّب

ّـوم بضعـة صبايـا مـن الكبـار ومـن  ُـه »جانـي« للن اسـتضافت زوجت
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بينهـنّ » »آشـلي شـبرد«.

السّـنة  خـلال  كثـب  عـن  معـًا  عمـلا  قـد  و»داغ«  »بـوب«  وكان 

عـدَّ  وقـد  الشّـبيبة.  َّـة  جمعي فـي  »يـوب«  خـدم  إذ  المنصرمـة، 

»بـوب« »داغ« بمثابـة أخٍ روحـيٍّ أكبـر. كمـا أنَّ »بلايـك« و»أيـان« 

ًـا كبيـراً فـي صداقـة »داغ شـو« وإرشـاده لهم.  و»جِـفّ« وجـدوا عون

َّـه سـتكون لهـم الخمسـة أوقـاتٌ ممتعـَة معـًا. كمـا  ّـد لبِـوب أن فتأك

أمـِلَ أيضًـا أنَّ وجـودهَ مـع »داغ« فـي أحضـان الطبّيعـَة سـيوفرّ لـه 

ـت  َـة عـن الأسـئلة التـي أقضَّ فرصًَـا للحصـول علـى بعـض الأجوب

مضجعـَه مـن جهـة المسـتقبل.

إنطلقـت المجموعـة نحـو الجبـال باكـراً صبـاح يـوم الجمعة، وكان 

َّـة اسـتراحَة،  َّفـوا فـي محط يـومَ عطلـة للكبـار. وعنـد الظهّـر توق

وتناولـوا الغـداء. ثـمَّ حزمـوا حقائبهَـم علـى ظهورهِـم وانطلقـوا في 

الغابـات. وبعيَـد الخامسَـة عصـراً عثـروا علـى موقـعٍ للتخّييـم قرب 

َّـتِ السّادسَـة والنصّف،  ّـور. ومـا إن حل َّـة صافيـة كالبل بحيـرة جبلي

ّـَرَ لهـم وجبـة  حتـى كانـوا قـد أمسـكوا مـن سـمكَ الترويـت مـا وف

َّة. سخي

حول نار تتفرقع جلسَ »داغ« والشّباب الأربعةَ وراحوا يتحدَّثون 

ويتضاحَكـون متذكرّيـن بعضًـا مـن اختباراتهـم في المدرسَـة. وقد 
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ّـز الحديـث والدعّابـة علـى مآثـر »بـوب« في البايسـبول، والتي  ترك

َّـلَ »بوب« دعُاباتهِم بروحٍ  جعلتـه ذا شـهرة فـي مدينتهِـم. وقد تقب

َّ عليهـا بكثيـرٍ من عندهِ. مرحَـة، ورد

وفـي لحظـة هـدوء خاطفـة خلال الحديث، طرحَ »بوب« السّـؤال 

َّمـوا،  ّـر فيـه كلّ فتـرة بعـد الظهّـر منـذ أن خي الـذي مـا انفـكَّ يفك

َّة جامعة تلتحق،  قال: »داغ« كيف قرَّرتَ ما ستكون مهنتكُ وبأي

ومـا شـابهَ مـن الأمور؟«.

ألقى »داغ« بحَطبةٍ أخرى في الناّر، جاعلاً الشّـرار يتطاير، وقال: 

»أتقصد كيف اكتشفتُ قدراتي، ونحو ذلك؟«

»نعم، ولكن أيضًا كيف قرَّرت ما تفعل بقدراتكِ؟«

فابتسـم »داغ« وقـال: »بـكلام آخـر، كيـف اكتشـفتُ مشـيئة الله 

ِّكم؟« لحياتـي لمـّا كنـت فـي مثـل سـن

قـد  الحقيقـيّ  سـؤاله  أنَّ  مـدركاً  بالارتبـاك  »بـوب«  وأحـسَّ 

ّـار دون  انكشـفَ، فقـال: »نعـم، علـى مـا أظـنّ«. وحـالَ وميـض الن

رؤيـة رفقائـه لاحمـرار خدَّيـه. بالإضافـة إلـى ذلـك كان »بلايـك« 

َـه. ّـان« و»جِـفّ« أيضًـا قـد التفتـوا إلـى »داغ« ينتظـرون جواب و»أي

حرَّكَ »داغ« الناّر صامتاً بضعَ ثوانٍ، ثمَّ طفقَ يقول:
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ًـا بالمسـيح فـي المرحلة  »شـأني شـأنكم أنتـم الأربعـَة، كنـتُ مؤمن

مـا  لاكتشـاف  متشـوقّاً  كنـت  التخـرُّج،  قاربـتُ  فـإذ  َّـة.  الثانوي

يريـد الله لـي أن أفعـل بحياتـي. وكنـت قـد أجـدتُ فـي المـوادّ 

ّـدةَ فـي مجـال الأعمال.  َّـة، كمـا كانـت لـديَّ مهـارات جي التكنولوجي

ـص مثـلاً فـي علـوم الكمبيوتـر أو  وهكـذا تصـوَّرت أننّـي قـد أتخصَّ

التجّـارةَ أو الخدمـات، أو مـا شـابهَ ذلـك«.

ًّ للطبّاعـَة السّـريعةَ،  ّـك تملـك محـلا لَ »بلايـك« معلقّـًا: »إن فتدخّـَ

ًـا بمـا كنـت تريـده«. فأنـت تقـوم تقريب

قـال »داغ« موضّحًـا: »بلـى، ولكـن لـم يسـبق لـي أن كنـت دائمـًا 

فـي محـلّ طباعـة سـريعةَ«.

ّـه لا يعـرف الكثيـر عـن ماضي »داغ« في حياتهِ، ما  َّـنَ لبِـوب أن وتبي

َـة، فشـاقهَ أن يسـمع ذلـك. وسـأله:  خـلا السّـنوات الثـلاث الماضي

ثلاثـة  رؤوس  َـت  التفت ذاك  إذ  ذلـك؟«  قبـل  فعلـتَ  مـاذا  »إذاً، 

ّـار توقعّـًا، فقـال »داغ«: أخـرى حـول الن

َّة، وأربع سـنوات في الجامعة،  »قضَيتُ سـنتيَن في سـلاح البحري

أبـي«.  يملكـه  الـذي  المفروشـات  مخـزن  فـي  سـنوات  وسـبع 

َّـة  البحري انتقلـتَ مـن  اتسّـعتَ حدقتـا »بـوب« وسـأل: »وكيـف 

للطبّاعـَة  محـلّ  إلـى  ثـمَّ  مفروشـات.  محـلّ  فإلـى  الجامعـة  إلـى 
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السّـريعةَ؟«.

ة طويلة، ولكن يسُرُّني أن أخبركَم  فابتسمَ »داغ« وقال: »هي قصَّ

َّـق بمشـيئة الله  ّـي أودُّ أن أطلعكَـم أولّاً علـى أمـرٍ يتعل بهـا. علـى أن

َّمتـه مـن الراّعـي فـي الكنيسـة لمـّا كنـت فـي مرحلـة الدرّاسـة  تعل

َّـة. وقـد سـاعدني ذلـك فعـلاً علـى الانتقال مـن حيث كنتُ  الثانوي

إلـى حيـث أنـا اليوم«.

ًّا،  ًّـا أفقي ّـار خط ُّـراب قـربَ الن وتنـاول »داغ« عصًـا رسـمَ بهـا علـى الت

ثـمَّ قـال: »ثمّـَة مسـتويان لمشـيئة الله. الأوَّل هـو مشـيئته لـكلّ 

إنسـان، أو كمـا دعاهـا الراّعي »مشـيئة الله العامّـَة«. ونقرَ بالعصا 

تحـت  نـزولاً  العصـا  حـرَّكَ  ثـمَّ  الخـطّ،  فـوق  الواقعـَة  المسـاحَة 

بمفـردهِ.  إنسـان  لـكلّ  الله  مشـيئة  هنالـك  »ثـمَّ  وقـال:  طّ،  الخَـ

ًّـا،  ّـاس يريـدون أن يعرفـوا مشـيئة الله لهـم فردي كثيـرون مـن الن

َّهـم يتجاهلـون مشـيئتهَ العامّـَة. وهـذه مشـكلة كبيـرة. فلمـاذا  لكن

ة بنا إن كناّ غير طائعين لمشـيئته  يعُلنُ لنا الله مشـيئتهَ الخاصَّ

العامّـَة؟«.

الله  »مشـيئة  بالتعّبيـر  تعنـي  »مـاذا  »بلايـك«:  واستفسـرهَ 

لعامّـَة«؟« ا

َّـة لـكلّ إنسـان  َّهـا مشـيئة الله الواضحَـة الجَلي فأجـاب »داغ«: »إن
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كمـا هـي موجـودةَ فـي الكتـاب المقـدَّس. مثـلاً، نعـرف مـن كلمـة 

َـه فـي المسـيح  الله أنَّ مشـيئة الله لـكلّ إنسـان هـي أن يضـع ثقت

لأجل الخلاص. أو لنفكرّ في رسـالة تسـالونيكي الأولى، الأصحاح 

انقطـاع«.  بـلا  ّـوا  القائلـة: »صل السّـابعة عشـرة  الآيـة  الخامـس، 

َّها مشيئة الله أن ينميّ كلّ واحد موقفَ المواظبةَ  فنحن نعلم أن

فـي الصّـلاة والشّـركة معـه. فاللـه يعلـنُ لنـا مشـيئتهَ مـن خـلال 

َّكم، يا شـباب، تسـتطيعون أن تفكرّوا في  الكتاب المقدَّس. ولعل

آيـاتٍ أخرى«.

فقال »بوب«: »أحبوّا بعضكم بعضًا«.

َّـة الآخريـن هـي مشـيئة الله  َّـدَ »داغ«: »بلـى، واضـح أنَّ محب وأك

لـكلّ واحـد؟«

»ماذا عن طاعة الوالديَن؟« قال إيان.

فأومأ »داغ« برأسِه موافقاً.

ّـرَ المخيمّـون فـي بضـع وصايـا أخـرى مـن الكتـاب المقـدَّس،  وفك

وتشـاركوا فيهـا. ثـمَّ قـال »داغ«: »لمـّا كنـت فـي أواخـر المرحلـة 

َّـة، قصـدتُ إلـى الراّعـي وسـألتهُ كيف يمكننُي أن أعرفَ هل  الثانوي

يريـد الله لـي أن أذهـب إلـى الجامعـَة. فسـألني عمـّا إذا كنـت قـد 



31

ِّص شـخصي لي، وهل أطيع والديَّ،  وضعت ثقتي بيسـوع كمخل

عيد الجنسيّ. وأعتقد أننّي بدوَتُ  وأحافظ على الطهّارةَ على الصَّ

ًـا حيـال هذه الأسـئلة. فقال لـي الراّعي: »إن كنتَ  مصدومـًا تقريب

غيـر عاكـفٍ علـى إطاعـة مشـيئة الله العامّـَة، فـلا مسـوَّغ لالتماس 

ـة بـك«. ومـا نسـيتُ ذلـك قـطّ. ذاك أنَّ مفتـاح  مشـيئته الخاصَّ

اكتشـافنِا مشـيئة الله المحدَّدة لنا يكمنُ في أن نطُيع بأمانة ما 

َّنـَه لنـا«. سـبق أن عي

َّـم لـم يسـتطع »بـوب« أن يتمالـك نفسَـه  بينمـا كان »داغ« يتكل

عـن إجـراء فحـص ذاتـي بسـيط لنفسِـه. هـل كان متماشـياً مـع 

َـه غيـر كامـل.  َّـلَ لنفسِـه كون ّـه سـرعان مـا تقب إرادة الله العامّـَة؟ إن

عمـل  لقـد  الله.  كلمـة  بإطاعـة  ملتزمـًا  كان  تأكيـد  وبـكلّ  َّـه  لكن

َـة ليثَـورَ ضـدَّ  َّـة، حتـى عندمـا كانـت التجرب ِـه بجدي بحسـب إيمان

َّة. كان  ِـه الجنسـي والديَـه أو يسـاوم علـى حَـلٍّ وسَـط بشـأن طهارت

لا يـزال عنـدهَ مـكان لينمـو كمسـيحي طائع، لكن طاعتهَ للمسـيح 

َّتـه القصـوى. ِـه كانـت أولوي وكلمت

ـة »داغ«، لأنَّ  وضـاقَ صـدر »بـوب« فـي الإصغـاء إلـى تكملـة قصَّ

ّـق بمسـتقبلهِ القريـب كانـت  تفاصيـل مشـيئة الله فـي مـا يتعل

ِـه.           تشـغل المقـام الأوَّل فـي ذهن
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تتمَّة قصَّة »آشلي«

ُّنـا أن نعـرف كيـف  ّـي«، نريـد كل قالـت »آشـلي«: »حسـناً، يـا »جان

تلاقيتمُـا أنـتِ و»داغ«، ومتـى أحببتمُـا واحدكُمـا الآخـر؟«.

بعـض  إجـراء  فـي  ًـا  وقت يقضيـن  وصديقاتهُـا  »آشـلي«  كانـت 

ّـي« مضيفـة رائعـة  الإصلاحـات وفـي المحادثـة. وقـد كانـت »جان

َّـة كصديقـة،  لطيفـة المعشـر. وكانـت »آشـلي« تكـنُّ لهـا المحب

والاحتـرام كمرُشـدةٍ فـي الإيمـان المسـيحيّ. وقـد تحـوَّل الحديـث 

ّـي« بزوجِهـا »داغ«.  عـن الشّـباب ذلـك المسـاء إلـى علاقـة »جان

تهِـا. وكانـت  ّـي« تائقـاتٍ لسـماع قصَّ ومالـت الفتيـات نحـو »جان

لـم تسـتطع أن تبعـِد مـن  التـي  للسّـمع »آشـلي«  أكثرهـنّ توقـًا 

ّـد مـع »بـوب فرانكليـن«. فكرهـا مسـتقبلَهَا غيـر المؤك

ّـي« تقـول: »إلتقيـتُ »داغ« فـي الجامعـة. كنـت في  شـرعت »جان

السّـنة الثانيـة، وكان هـو فـي السّـنة الأولـى وقـد خـرجَ لتـوهّ مـن 

َّة«. البحري
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َّـة!«  البحري فـي  جنـدي  »أووه!  »آشـلي«:  »دانـا« صديقـة  قالـت 

الأخريـات. فضحكـت  ودعُابـة،  ًـا  إعجاب يقطـر  وصوتهُـا 

ّـا أنـا و»داغ« عضويَن في فريق مسـيحيّ  ّـي«: »كن ثـمَّ تابعـت »جان

يعُنـى بخدمـة المتابعـَة فـي حـرمَ الجامعـة. واتضّـح لـي أنّ هـذا 

الـذي  الأمـر  الـربّ،  المئـة لخدمـة  فـي  الشـابّ كان مكرسًّـا مئـة 

ًـا!«. ّـه كان جذاّب كنـت أنشـدهُ فـي الرَّجـل. ثـمَّ إن

َّـت ضِحكـةٌ عابثـة أخـرى في حلقة الفتيات، واستفسـرتَ  إذاّك رن

ّـه  ًّـا مـن النظّـرة الأولـى؟ وهـل عرفـت حـالاً أن »آشـلي«: »أكان حب

مـن تنشـدين وهـو لـكِ؟«.

ّـي«: »ليـس تمامـًا! فمـن الأمـور التـي تعلمّتهُـا بشـأن  فأجـاب »جان

مشيئة الله أنهّ يكشفهُا لنا يوماً فيوماً. وقد انجذبتُ إلى »داغ« 

فـوراً وسَـرَّنا أن نتلاقـى ونخـدم المسـيح معـًا فـي فريـق المتابعـَة. 

ّـه الشّـخص الـذي  ّـد لـي أن ولكـن مضـى نحـو سـنتيَن قبـل أن يتأك

اختـارهَ الله لي«.

وسألت »آشلي« فوراً: »وكيف تأكدّ لكِ ذلك؟«

هـذا  عـن  جـواب  أقصـر  »حسـناً.  وقالـت:  ّـي«  »جان فابتسـمتَ 

ّـه طلبنَـي للـزوّاج فـي ذلـك الحيـن، فقلـتُ »نعم!«،  السّـؤال هـو أن
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َّـةً جـدًّا. ولـم تضحَـك »آشـلي« مـع الأخريـات، إذ كانـت جدي

ّـي« إمـارات وجههِـا، تابعـَت: »ولكـن لأخبركـنّ  َـت »جان وإذ لاحظ

ّـا نتلاقـى فيهمـا،  ـة كاملـةً. ففـي بحـر السّـنتيَن اللتّيَـن كن بالقصَّ

َـع طـرقُ محَـدَّدةَ، وقـد  التمسَـتُ جاهـِدةً مشـيئة الله لحِياتـي بأرب

ّـي لـم أعـرف ذلـك. ِـه، مـع أن كان »داغ« يقـوم بالأمـر عين

َّـة المقدَّسَـة بالنسّـبةَ  »فـأولّاً، دأبـتُ فـي تطبيـق المبـادئ الكتابي

لـي  ّـد  تأك فقـد  بالمسـيح،  ًـا  مؤمن كلانـا  كان  ولمـّا  علاقتنِـا.  إلـى 

متجانسَـين يحظرهُـا  غيـر  ليسـت علاقـة شـخصَين  أنَّ علاقتنَـا 

الكتـاب المقـدَّس. فعقـدتُ العـَزم علـى الترّكيـز فـي علاقتنِـا علـى 

ُّب الوقـوع فـي تجربة  النمـوّ الروّحـي والشّـركة المتبادلـَة، مـع تجن

الجنسـي«. التـورُّط 

رفيقاتهِـا: »وهـل  أحـداق  لهـا  اتسَّـعت  بجـرأة  وسـألتْ »جامـي« 

»داغ«؟« تزوَّجـتِ  حيـن  عـذراءَ  كنـتِ 

َّنا  ّـي«: »نعـم، كنـتُ عـذراء. لـم يكن ذلك سـهلاً، ولكن فقالـت »جان

َـة  ًّا عنـد دخولنِـا عتب كلينـا أخذنـا عهـداً بـأن نكـون طاهريَـن جنسـي

الزَّواج«.

الضّاغـط بشـأن  فـي موقفهِـا  ّـي«  انفتـاح »جان وقـدَّرتَ »آشـلي« 
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َّـة. فقـد اتفّقـَت هـي و»بـوب«  المسـاومة علـى المبـادئ الأخلاقي

َّة الحفـاظ على طهـارة علاقتهما.  علـى أن يتحمّـَل كلاهمـا مسـؤولي

لـو  تستسـلم،  أن  فيهـا  ًـا  ممكن كان  تقـاربُ  فتـرات  مـرَّت  ولكـن 

َّـه لـم يفعـَل ذلـك قـطّ. ضغـطَ عليهـا »بـوب«، لكن

التمسـتُ  بهـا  التـي  الثانيـة  الطرّيقـة  »أمـّا  ّـي«:  »جان وأردفـَت 

يوصـدَ  أن  إلـى الله  طلبـتُ  فقـد  الصّـلاة.  فكانـت  مشـيئة الله 

الأبـواب فـي وجـهِ علاقتنِـا، إن كان لا يشـاءُ أن أكـون مـع »داغ«، 

ًـا، التمسـتُ  وأن يفتحَهـا إن كانـت علاقتنُـا حسـبَ مسـرَّتهِ. وثالث

ُّصح من مؤمنين ناضجين، فقد رغبتُ في الحصول  المشورةَ والن

َّـة بشـأن علاقتـي بـداغ«. علـى آراء مجـرَّدةَ مـن الفرضي

التـي  ّـروف  الظ إلـى  انتبهَـتُ  ّـي  أن فهـي  الراّبعـَة  الطرّيقـة  »وأمـّا 

َّـت تقربّنُـي إلـى »داغ« أكثـر فأكثـر. فقد شـعرنا كلانا منقاديَن  ظل

تفرُّغـَه  بـأنَّ  ّـا  من أيٌّ  يشـعر  لـم  ولكـن  حياتنِـا.  فـي  لخدمـة الله 

َّعنـا  ّـداً كفريـق ثنائـيّ. وتمت للخدمـة هـو دعَوتَـه. وكان أداؤنـا جي

بكثيـر مـن الأشـياء التـي نميـل إليها على السّـواء. وطاب لنا البقاء 

معـًا. وبمـا أننّـا لـم نتلـقَّ مـن عند الله سـوى الأضـواء الخضراء على 

مـدى سـنتيَن، فقـد قرَّرنـا أن نمضـيَ فـي علاقتنِـا إلـى النهّايـة«.

ألا  »قررّنـا«؟  ِـك  بقول تقصديـن  »مـاذا  تقـول:  »آشـلي«  وبـادرتَ 
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قـرَّر؟َ« الله  أنَّ  تقصديـن 

ّـه كان نوعاً مـن »القرار  ّـي« مبتسـمةً: »فـي الواقـع أن فأجابـت »جان

المشـتركَ«. فقـد علمِـتُ أنَّ علاقتـي بــ»داغ« كانـت بمشـيئة الله. 

ّـي. لقـد كان لـي خيـارٌ في المسـألة، وكذلك  ولكـن لـم يقـررّ الله عن

َّع برغبات  ُّنا كثيراً بحيث يريد لنا أن نتمت ِـ»داغ«. فإنَّ الله يحب كان ل

قلوبنِـا الخالصـة، مـا دام فـي طليعة أولوياّتنِـا أن نبتهجَ به هو أولّاً. 

َـر هـو أن يتزوَّجَنـي،  أن أتـزوَّج »داغ«، أو لـو لـم يخت َـرْ  لـو لـم أخت

لكنـتُ علـى الأرجَـح التقيَـتُ بمؤمـن آخـر يكـون بمقـدار مـا يشـاؤه 

ُـه واختارنَي هو  الله لحياتـي. ولكـنَّ »داغ« كان منُيـة قلبـي، فاخترَت

أيضًـا. ومـا ندمـتُ قـطّ علـى أحـد عشـر عاماً مـن زواجِنا«.

َـة  لـم يسـتهوِ »آشـلي« مـا سـمعتَ. فبعـدَ الله، كان »بـوب« منُي

ِـذا  قلبهِـا. ولكـن مـاذا لـو لـم يشـعر »بـوب« بمثـل هـذا الشّـعور؟ ل

كانـت تريـد مـن الله أن يقـوم هـو بالاختيـار، وتحديـداً أن يختـارَ 

َّضـحُ لآشـلي بشـكلٍ  »بـوب« لهـا ويختارهَـا هـي لـه. وهـا قـد بـدأ يت

َّـم مـع شـخصٍ مـا، غيـر الله، عـن  ّـه ينبغـي لهـا أن تتكل أن مؤلـم 

ـخص مـا هـو إلاّ  مسـتقبلهِا مـع »بـوب فرانكليـن«، وأنَّ ذلـك الشَّ

»بـوب فرانكليـن« نفسـه. 



38

فترَة تفكير

َّـنَ لبِـوب وآشـلي، فـإنَّ مشـيئة الله لك تقُسَـم إلـى فئتيَن  كمـا تبي

بارزتيَـن: مشـيئته العامّـَة التـي تنطبـق علـى الجميـع، ومشـيئته 

فـي  الثنائـيّ  التـي تنطبـق عليـك كفـرد. وشـأنك شـأن  ـة  الخاصَّ

تنِـا. قـد تكـون أكثـر اهتمامـًا بالأمـور المحـدَّدة المباشـرة نحـو:  قصَّ

مـاذا ينبغـي لـي أن أفعـل بحياتـي ومـَن أتـزوَّج؟ غيـر أنَّ مشـيئة 

ـة تتداخـلان عـن كثـب. فـلا يسـعكُ  الله العامّـَة ومشـيئته الخاصَّ

فـي الواقـع أن تأخـذ الواحـدة دون الأخـرى. 

َّهـا مبينّـة فـي  إنَّ مشـيئة الله العامّـَة واضحـة ولا جـدال فيهـا، لأن

ِـه المقدَّسـة، فلننظـر فـي بعـض الأمثلـة. كلمت

َّـة مـن مشـيئة الله 	  ِـقْ بالمسَـيح. إنَّ الناحيـة الأكثـر أهمي ث
المعُلنة هي أن يخلص الجميع بالإيمان بالمسـيح مخلصًّا 

أنَّ  الأولـى 3:2و4  تيموثـاوس  فـي رسـالة  ًّـا. فقـد جـاءَ  وربَ

ّـاس يخلصـون، وإلـى معرفـة الحَـقِّ  الله »يريـد أنَّ جميـع الن

َـة أخـرى مـن  َّـة ناحي َـث التغاضـي عـن أي يقُبلـون«. مـن العب

نواحـي مشـيئة الله حتـى تتـمّ مشـيئتة مـن جهـة خـلاص 

نفسِـك.

ًّـا. حالمـا تضـع ثقتكََ في المسـيح فإنَّ 	  إخضَـع للمسَـيح كلي
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َـك  َـك ومسـتقبلكَ وإرادت مشـيئة الله هـي أن تسـلمّ حيات

للمسيح. فقد كتبَ الرسّول بولس: »لذلك أتوسَّل إليكم، 

ُّهـا الإخـوةَ، نظـراً لمراحـم الله، أن تقدِّمـوا لـه أجسـادكَم  أي

َّـة مقدَّسَـة مقبولـة عنده، وهـي عبادتكَم بعقل.  ذبيحَـة حي

َّـروا بتجديـد الذهّـن،  َّفـوا مـع هـذا العالـم، بـل تغي ولا تتكي

الكاملـة«  المقبولـة  الصّالحَـة  الله  إرادة  هـي  مـا  ّـزوا  لتمي

َّة(. )روميـة 12: 1-2 حسَـب الترَجمـَة التفسـيري

17:5و18 	  أفسـس  رسـالة  فـي  القـدسُ.  بالـرُّوح  إمتلـئْ 
َـب بالقـول: »مـن أجـل ذلـك، لا تكونـوا أغبيـاءَ، بـل  نخُاط

فاهميـن مـا هـي مشـيئة الـربَّ، ولا تسـكروا بالخَمـر الـذي 

دخـلَ  لقـد  القـدسُ«.  بالـروّح  امتلئـوا  بـل  الخلاعـَة،  فيـه 

الخـلاص.  علـى  ِـك  حصول َـة  لحظ َـك  حيات القـدسُ  الـروّح 

كلّ  علـى  ويسـيطر  َـك  حيات َّـل  يتخل أن  فـي  يرغـب  والله 

فمشـيئة الله  فيـك.  السّـاكن  بروحِـه  ِـك  حيات مـن  زاويـة 

فيومـًا. يومـًا  يمـأكَُ  تدعَـَه  بـأن  تقضـي 

بـأن 	  هـي  الطـلابّ  لـكلّ  الله  مشـيئة  إنَّ  والديَـك.  عْ  أطِـ
رسـالة  فـي  َّـة  الوصي فهـذه  لوالديهـم.  مطُيعيـن  يعيشـوا 

ُّهـا الأولاد، أطيعـوا والديكـم فـي  أفسـس 1:6 صريحَـة: »أي

َّـة هـو  الـربّ، لأنَّ هـذا حَـقّ«. السّـببَ الداّعـي لهـذه الوصي
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ـة لـكَ بالمشـورةَ  أنَّ الله قـد يختـار كشـف مشـيئته الخاصَّ

ُـك. فـإن  والقـدوةَ اللتّيَـن يقدمّهُمـا لـكَ والـدكَُ و/أو والدت

يكونـا  أن  عليهمـا  يتعـذرّ  والديَـك،  إطاعـة  فـي  أخفقـتَ 

إليـك مشـيئة الله. توصـل  قنـاةٍ  بمثابـةِ 

ّـة أن تسـأل 	  َّة. لا تحتـاج البت ِـك الجنسـي حافـظ علـى طهارت
ًّا مـع الطـرف  الله هـل تقضـي مشـيئتهُ بـأن تتـورَّطَ جنسـي

الشّـأن:  الآخـر. فـإنَّ الله قـد سـبقََ فأعلـن مشـيئتهَ بهـذا 

»هذه هي إرادة الله... أن تمتنعوا عن الزنّا« )1 تسالونيكي 

ّـرف  3:4(. فـإن كنـت لـم تقـم بـأي نشـاطٍ جنسـيّ مـع الط

ّـى الـزوّاج. وإن كنـتَ قـد  الآخـر، فابـقَ علـى هـذه الحـال حت

الآن، فصمـّم علـى  تورَّطـتَ فـي الماضـي، أو أنـت متـورطٌّ 

إطاعـة مشـيئة الله فـي هـذا الأمـر مـن الآن فصاعـداً. هـذه 

هـي مشـيئة الله الواضحَـة لـكلّ إنسـان.     

َّة أن يسـألوا الله: 	  َـك. لا يحتـاج المسـيحيوّن البت ِـن إيمان أعل
»هـل هـو واجـب عليَّ أن أشـاركَ الآخرين بإيماني؟«. ذلك 

أنَّ مشـيئة الله معُلنـَة فـي هـذا المجـال لجميـع المؤمنيـن. 

فقـد أمـرَ المسـيح قائـلاً: »فاذهبـوا وتلمـذوا جميـع الأمـَم، 

وعمدّوهم باسم الآب والابن والروّح القدسُ، وعلمّوهم أن 

ّـام،  يحفظـوا جميـع مـا أوصيكـم بـه. وهـا أنـا معكـم كلَّ الأي



41

ّـى 19:28و20(. فـإنَّ مشـيئة الله  وإلـى انقضـاء الدَّهـر« )مت

تقضـي بـأن تشـاركَ بإيمانـك »جميـع الأمـَم« ليـس أولئـك 

الذيـن وراءَ البحـار فقـط، بـل أيضًا من هم وراءَ القاعةَ ووراءَ 

طاولـة الغداء.

َّـق  َـكَ علـى إطاعـة هـذه النوّاحـي وغيرهـا ممـّا يتعل فـإذ تضَـع قلب

بمشـيئة الله المعلنَـَة بوضـوح فـي الكلمـة المقدَّسَـة، تكـون فـي 

ِـك. لا  ـة لحيات ًّـا لاكتشـاف مشـيئة الله الخاصَّ الموقـع المؤاتـي كلي

ّـة أسـئلة تطرحُهـا الآن: مـَن ينبغـي لـي أن أصـادقَ وأتزوَّج؟  يهـمّ أي

َّـة  َّـة مـوادّ أدرس؟ لأي َّـة ألتحِـق؟ أيّ اختصـاص أتابـع؟ أي َّـة كلي بأي

مهنـة أعـِدُّ نفسـي؟ أو سـوى ذلـك مـن عشـرات القـرارات الهامّـَة 

العمـَل  ة علـى مـا يبـدو، والتـي قـد تواجههُـا. فبالتزامـِك  والملحّـَ

بمشـيئة الله العامّـَة، تفتـح للـه البـابَ كـي يعلـنَ لـكَ مشـيئتهَ 

ِـك. ـة لحيات الخاصَّ

أن  الهـامّ  ّـي« فـي حديثهِـا مـع »آشـلي« فمـن  ارتـأت »جان وكمـا 

ّـي  يصَل فيومـًا.  يومـًا  ـة  الخاصَّ مشـيئتهَ  يعُلـنُ  الله  أنَّ  نـدركَ 

مسـيحيوّن كثيرون سـائلين الله: »ما هي مشـيئتكُ لي بالنسّـبة 

ِّهـا؟«. لكـنَّ  ـهر الطاّلـع، أو السّـنةَ المقبلـَة، أو لحياتـي كل إلـى الشَّ

ّـا 12:16  الله نـادراً مـا يعمـل علـى هـذا المنـوال. ففـي إنجيـل يوحن

لكـم،  لأقـولَ  كثيـرة  أمـوراً  لـي  »إنْ  لتلاميـذه:  يسـوع  الـربُّ  قـال 
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ولكـن لا تسـتطيعون أن تحتملـوا الآن«. إنَّ كشـفَ لـكَ الله مـا 

َّمـا  فرب الآن،  مـن  مـدى خمـس عشـرة سـنة  علـى  تفعلـَه  سـوف 

ُـك. لذلـك يكشـف لنـا مشـيئته خطوةً بخطـوةَ. أو يوماً  طـار صواب

ّـى نسـتطيع أن »نحتمـل«. فيومـًا، حت

أن  مـن شـأنهِا  نقـاط،  أربـع  مـن  مكوَّنـة  َّـة،  عملي فإليـك طريقـة 

َّة منسـجمةَ مع مشـيئة الله  تسـاعدكََ على القيام بقرارات خلقُي

العامّـَة. أفتـرض أنَّ أسـتاذاً سـألكَ هـل أنجـزتَ أمثولـة مطالعـَة 

َّـكَ لـم  ُـك. ولكن َّـى علامت َّنهَـا لـك. فـإن قلـتَ لا، تتدن سـبقََ أن عي

تباشـر القـراءةَ إلاّ مؤخـّراً، فمـاذا تقـول لـه؟ أو تصـوَّري أنَّ صديقـة 

ُّعـاب عـن عائلـة مـن عائـلات  َّـة يسـيل لهـا الل أسـرَّت إليـكِ بخبرَي

إحـدى  إلـى  بهـا  تفُضـي  كـي  بدافـع غـلابّ  الكنيسَـة، وتشـعرين 

َّة  صديقاتكِ الأخريات، فماذا تفعلين؟ منِ شـأن الطرّيقة العملي

َّة أن تسـاعدكَما في العملَ بحسَـب مشـيئة الله في مثل  الرُّباعي

هـذه المواقـف.

ًّ مـن هـذه الخيـارات 	  َـة الأولـى: أدرس الخِيـار. إنَّ كلا النقّط
ّـل خيـاراً بيـن الصّـواب والخطـأ. وكلّ قـرار  »الصّغيـرةَ« يمث

يمثلّ فرصَة أمامكَ كي تختارَ إماّ مشيئةََ الله وإماّ سبيلكََ 

ّـَفَ وتسـألَ نفسَـك:  الذاّتـيّ. فـدرَس الخِيـار يعَنـي أن تتوق

الوضـع؟«.  هـذا  فـي  أو خطـأ  صـوابٌ  هـو  مـا  يحـددّ  »مـَن 
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ّـرك أنَّ خيـاركَ ليـس بين ما  وينبغـي أن تسـاعدكََ فـي تذك

ّـه صـوابٌ أو خطـأ، بـل بيـن مـا هـو صـوابٌ أو  تعتقـد أنـت أن

َـر عمـّا  ّـز، بصَـرف النظّ خطـأ علـى نحـوٍ موضوعـيٍّ غيـر متحي

تعتقـد أنـت أو تظـنّ. 

قـارن خيـاركَ 	  قـارن خيـاركَ بخيـار الله.  الثانيـة:  َـة  النقّط
العملـيَّ بطبيعـة الله ومزايـاه. فـأولّاً، قسِ خياركَ بمقياس 

ُـم والقواعـِد والمتطلبّـات  ُّظ َّـة: القوانيـن والن الوصايـا الإلهي

َّـة تحـددّ لـك مـا تفعـل فـي  َّـة. أهنـاكَ نصـوص كتابي الكتابي

هذه الحالة التي تنظر فيها؟ وثانياً، قسِْ خياركَ بمقياس 

شـأن  ومـن  المقـدَّس.  الكتـاب  علـى  مرتكـز  عـامّ  مبـدأ 

الوصايـا.  إلـى  الداّعـي  »السَّـببَ«  لـك  تفسّـر  أن  المبـادئ 

َّـة القائلـة: »لا  فالمبـدأ الأساسـي الكامـن، مثـلاً، وراء الوصي

تشـهدَ... شـهادة زور« )خـروج 16:20( هـو الصّـدق. والمبـدأ 

َّـة. أهنـاكَ مبـدأ  َّـة »لاتقتـل« هـو المحب الكامـن وراء الوصي

كتابـيّ ينطبـق علـى الخيـار الـذي ينبغـي أن تختـارهَ؟ وثالثاً، 

قـِسْ خيـاركَ بمقيـاس شـخص الله. فـإنَّ وصايـا الكتـاب 

المطَـاف.  إلـى الله فـي نهايـة  المقـدَّس ومبادئـه توجّهنُـا 

َّـى موسـى قائـلاً: »إن كنـتُ قـد وجـدتُ نعمـةً فـي  وقـد صَل

عينيـك، فعلمّنـي طريقـَك، حتىّ أعرفـَك« )خروج 13:33(. 

وصايـاه  بفهـم  الله،  طـرق  ُّـم  تعل أنّ  موسـى  أدركَ  فقـد 
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والمبـادئ الكامنـة وراءهَـا، يسـاعدهُ علـى النمـوّ فـي معرفـة 

شـخص الله نفسِـه. وعندما تقيس خياراً محددّاً او تصرُّفاً 

ًـا لمقيـاس شـخص الله، سـتبتدئ تـرى بأكثـر وضـوح  معينّ

مشـيئة الله. 

َـة الثالثـة: إلتـزم سـلوكَ طريـق الله. مـا إن تقيـسُ 	  النقّط
ّـى  حت المطُلقـة،  الله  معاييـر  بمقيـاس  َّـة  الأناني ِـك  رغبات

ّـنَ عليـك أن تختـار إمـّا طريقـَكَ الذاتـي وإمـّا طريـق  يتَعَي

الله. ولا أحـد يسـتطيع أن يقـوم بهـذا عوضًـا عنك. فعليك 

بـكلّ وعـيٍ ان تتحـوَّلَ عـن طريقـِك الذاتـي الأنانـي وتلتـزمَ 

السّـلوكَ فـي طريـق الله بحـزم. 

ِـه. حيـن 	  الراّبعـَة: إعتمـِد علـى حمايـة الله وعنايت َـة  النقّط
َـل بسـيادة الله المطُلقـَة وتخضَـع لسـلطانهِ المقـرون  تقب

ُـك أن تبـدأ بالاعتمـاد علـى حمايتهِ وعنايتهِ.  َّـة. يمكن بالمحب

فـي  بالـورد.  مفروشًـا  أنَّ طريقـَك سـيكون  هـذا  يعنـي  لا 

ًـا  ّـكَ قـد تعُانـي أحيان الواقـع يقـول الله بصراحـة واضحَـة إن

مـن جـراّء اختيـاركِ أن تعيـشَ علـى مسـتوى بـرِّه. غيـر أنَّ 

َّـة كثيـرةَ، أمثـال  الحيـاة فـي طريـق الله تحمـل بـركات روحي

وفـرحَ  النقـيّ،  والضّميـر  بالذنّـب،  الشّـعور  مـن  التحـرُّر 

ِّـه: بركـة الله علـى  الشّـهادةَ للمسـيح، وأهـمّ مـن ذلـك كل
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ِـك. وحيـن تلتـزم بالسّـلوك فـي طـرقُ الله، يتـاح لـك  حيات

َّـع أيضًـا بكثيـر مـن البـركَات علـى الصّعيـد الصحّـي  أن تتمت

الله  حمايـة  وبينمـا  والاجتماعـي.  والنفّسـي  والعاطفـي 

ِـه، فسـتوفرّان  وعنايتـه ليسـتا الداّفـع الأساسـي إلـى طاعت

ًّـا لاختيـار العمـَل بمشـيئتَهِ. لـكَ دون شـكّ تشـجيعاً قوي

َّـكَ تقـول: »بعـد التزامـي العمـل بمشـيئة الله العامّـَة، كيـف  ولعل

ـة يومـًا فيومـًا؟« أكتشـفُ مشـيئتهَ الخاصَّ

َّـة  إنَّ التمـاس مشـيئة الله يتـمُّ علـى أفعـَل نحـوٍ بواسـطة العملي

ّـي« لآشـلي. َّـة التـي فسَّـرتَها »جان الربُاعي

فمعرفـة 	  المقـدَّس:  الكتـاب  فـي  الله  مشـيئة  إلتمـس 
كلمـة الله المقدسّـة أمـر أساسـيّ فـي طلـب مشـيئة الله 

وفهمهِا. فمثلاً، ليس عليكَ أن تتسـاءلَ هل يريد لك الله 

أن تتـزوَّج بغيـر مؤمـن، لأنّ الرسّـالة الثانيـة إلـى كورنثـوس 

َّـة: »لا تكونـوا تحـت نيـرٍ مـع  14:6 تنـصُّ علـى هـذه الوصي

ّـة شـركة  ّـة خلطـة للبـرّ والإثـم؟ وأي ّـه أي غيـر المؤمنيـن، لأن

ُـك فـي مشـيئة الله  ّـور مـع الظلّمـة؟«. فـإن كانـت فكرت للن

لـك لا توافـق الكلمـة المقدسّـة،  تكـون حينئـذٍ مشـيئتكَ 

أنـت، لا مشـيئة الله.
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َّم المسيح تلاميذهَ 	  إلتمس مشيئة الله في الصّلاة: لقد عل
ّـوا: »أبانـا الـذي فـي السّـموات، ليتقـدَّس اسـمكُ،  أن يصُل

ُـك، لتكـن مشـيئتكُ كمـا فـي السّـماءِ كذلـك  ليـأتِ ملكوت

ًـا مشـيئتهَ  ّـى 9:6و10. فاللـه ليـس مخُفيِ علـى الأرض« مت

الـذي  التوّجيـه  َـك  يعطي أن  وقـادر  راغـب  ّـه  ان بـل  عنـك، 

ًّـا وكلمّـا احتجـتَ إليـه. تسـعى إليـه. أطلـب منـه يومي

ّـبَ الله 	  إلتمـس مشـيئة الله فـي مشـورة الآخريـن: لقـد رت
ناضجيـن  بمؤمنيـن حكمـاء  علـى صلـةٍ  ُـك  حيات تكـون  أن 

الخاصّـة.  مشـيئته  تمييـز  علـى  يعُينـوكَ  أن  شـأنهِم  مـن 

مـن  غيرهمـا  أو  جـداّك،  أو  أبـواكَ  الـدوّرَ  هـذا  أدىّ  وربمّـا 

العائلـة. كمـا قـد تتلقـّى توجيهـًا مفيـداً مـن مرشـد  أفـراد 

الشّـبيبةَ أو معلمّ مدرسـة الأحد أو خادم الربّ. ومن شـأن 

مشـورة البالغين المؤمنين أن تسـاعدكَ بطريقتيَن: فأولّاً، 

دون  يحـول  قـد  الآخريـن  لـدى  ًّـا  موضوعي ًـا  رأي التمِاسُـكَ 

ًـا، يسـتطيع المؤمـن  ًّا بمفـردكِ. وثاني اتخّـاذكَ قـراراً شـعوري

َّـم مـن منطلـق اختبـاراتٍ قـد تكـون مفتقـراً  الناّضـج أن يتكل

إليهـا.  

ًـا مـا يوجّهنُـا الله 	  إلتمـس مشـيئة الله فـي ظروفـِك: غالب

سـيطرتنِا.  نطـاق  خـارجَ  تبـدو  َّـة  خارجي ظـروف  بواسـطة 
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ة، وتعُرض  َّة خاصَّ فمثـلاً، قـد تكـون عنـدكَ مقدرة موسـيقي

إحـدى  فـي  بالموسـيقى  ـص  للتخصُّ َّة  منحَـة سـخي عليـك 

َّهـا توجّهـُكَ  َّـوع قـد يبـدو أن الجامعـات. فظـروف مـن هـذا الن

َّـة فـي الموسـيقى، وعليـه  نحـو الحصـول علـى درجـة جامعي

ّـال  ّـكَ مي أن ُـك تجاهلهُـا. وفـي المقابـل، افتـرض  فـلا يمكن

ِـك  َـة بموهبت إلـى احتـراف مهنـةٍ، أو التفـرُّغ لخدمـَة، مرتبط

ّـك لا تسـتطيع الحصـول علـى منحَـة ولا  َّة، ولكن الموسـيقي

َّـة. فلمِجُـرَّد أنَّ  َـة للدرّاسَـة الجامعي َّـة وافي علـى مـوارد مادي

أنَّ  ُـك أن تسـتنتج  لـك، لا يمكن تبـدو معاكسَـة  ّـروف  الظ

ـة  الخاصَّ الله  مشـيئة  ضمـنَ  ليـس  الموسـيقى  احتـرافَ 

ُّـكَ دائمـًا  ِـك وحدهَـا لا تدل ِـك. ذلـك أنَّ ظـروف حيات لحيات

ّـروف  الظ ُـوازنَ  ت أن  فينبغـي  الله،  مشـيئة  علـى  بوضـوح 

لـدى  الحَكيمـَة  والمشَـورةَ  والصّـلاة  الله  كلمـة  بحسَـب 

الآخريـن.

َـك بمقتضـى مشـيئة الله العامـّة  ّـف حيات ّـك تكي ولنفـرضْ أن

إلـخ...( وقـد التمسـتَ  )الخـلاص، الخضـوع، الامتـلاء بالـروّح، 

ـة فـي الكتـاب المقـدَّس والصّـلاة والمشـورةَ  مشـيئتهَ الخاصَّ

ّـروف. فكيـف تقـررّ مـا تفعـل؟ بـكلّ بسـاطةَ: إفعـَل مـا  والظ

تريـد أن تفعلـَه! ولنـا فـي المزمـور 4:37 وعـدٌ يقيـن: »تلـذذّ 
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الله  ومشـيئة  َّـف  تتكي فـإذ  قبلِـك«.  سـؤلَ  َـك  فيعُطي بالـربِّ 

بمـا  تسـتهديَ  أن  لـك  ـة،  الخاصَّ مشـيئتهَ  وتلتمـس  العامّـَة، 

ّـك تتلـذذّ بالـربّ وبصُنع مشـيئتهِِ، فلكَ  ُـك. فبمـا أن ّـاه قلب يتمن

ّـه إن كانـت رغبـات  بأن ًـا  بـأن تسـلك بالإيمـان، مؤمن َّـة  الحري

فسـوف  بـك  ـة  الخاصَّ الله  لمشـيئة  موافقـة  ليسـت  ِـك  قلب

يكشـفُ لـك هـو ذلـك.

ِـك  وفيمـا تسـعى لتحديـد مشـيئة الله لـكَ فـي قـرارات حيات

ًـا حيـن تثـق بأصدقـاء مؤمنيـن بالمسـيح  الهامّـَة، تكـون مغبوط

لبِـوب  َّـنَ  تبي مـا  حـدِّ  علـى  إليـك،  ويتحدَّثـون  معـكَ  ّـون  يصُل

وآشـلي. 
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مَّة قصَّة »بوب« و»آشلي«
ِ
 تت

ّـى  مـا إن رجَـعَ »بـوب« مـن رحلـةِ التخّييـم عصـرَ يـوم الأحَـد، حت

َّ لـو  ّـام الثلاثـة، وودَ اتصَّـلَ بآشـلي. كان قـد افتقدهَـا بعـد تلـك الأي

يقضيـان بعـض الوقـت معـًا. وكانـت »آشـلي« أيضًـا قـد افتقـدتَ 

يومـذاك،  حـارًّا  الطقّـس  كان  ولمـّا  َـه.  مخابرتَ وتنتظـر  »بـوب« 

فقـد قـرَّرا أن يتلاقيـا فـي المتنـزَّه الريّفـيّ، حيـث حديقـة كبيـرة 

ّـه سـيحمل آلـة التصّويـر  مـأى بالزهّـور متفتحَّـة. وقـال »بـوب« إن

التـي كانـت معـه فـي رحلـة التخّييـم، رغبـة منـه فـي التقـاط مـا 

َـد  بي يـداً  يتمشّـيان  و»آشـلي«  »بـوب«  راحَ  الصّـورَ.  مـن  تبقـّى 

ذلـك  نهايـة  فـي  نشـاطاتهِما  عـن  وتحدثّـا  الحَديقـة،  أنحـاء  فـي 

اصطـادهَ،  الـذي  السَّـمكَ  فـي وصـف  »بـوب«  فأفـاض  الأسـبوع. 

والوقـت الممتـع الـذي قضـاه برفقة »داغ شـو« وأصدقائه الثلاثة. 

ّـي« للفتيـات فـي بيتهِا، وما جرى  ووصفـَت »آشـلي« ضيافـة »جان

ـع. إلاّ أنَّ كليهمـا لـم يذكرا في الحال  مـن إصلاحـات، وجولـةَ التبضُّ

شـيئاً عـن الأحاديـث الجديةّ التي تجاذبـا أطرافهَا مع أصدقائهمِا.
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وإذ همّـَت »آشـلي« بذكـر ذلـك الموضـوع، قـال »بـوب«: »ونحـن 

َّـم، تحدثّنـا أحاديـث طويلـة ومفيـدةَ«. قاعـدون حـول نـار المخي

فسـألت »آشـلي« مازحـةً: »عـن البايسـبول وصيـد السَّـمك، علـى 

مـا أعتقد!«.

ّـي أقصد  وضحـكَ »بـوب« ثـمَّ قـال: »تحدثّنـا فـي ذلـك أيضًـا. ولكن

َّـة، كالحديـث مثـلاً عـن مشـيئة الله لحياتنِـا. فقـد  أحاديـث جدي

سـألنا »داغ« عـن ماضيـه، وكيـف أرشـدهَ الله ليفعـلَ مـا يفعلـه. 

فـي  بـه  بـأس  لا  ًـا  وقت قضينـا  إننّـا  ا.  حقّـً ممتعـًا  الحديـث  وكان 

الصّـلاة بشـأن مشـيئة الله لحياتنِـا«.

إذاّك اتسّعتَ حدقتا »آشلي« وقالت: »غريب حقًّا! لقد تحدثّنا 

نحـن أيضًـا عـن مشـيئة الله وقضينـا فرصـة صـلاة. وقـد حشـرنا 

تهِـا«. وحرصَـت »آشـلي« علـى عـدمَ ذكـر  ّـي« فأخبرتنـا بقصَّ »جان

َّة اختيار »جانيّ« و»داغ« أحدهما للآخر. اهتمامهِا الخاصّ بكيفي

َّـة«.  ثـمَّ تبـادلا التعّليقـات وتضاحَـكا إزاءَ تشـابهُ »أحاديثهِمـا الجدي

مـالَ  ليكسـبَ  َّـة  البحري فـي  »داغ«  خـدمَ  كيـف  »بـوب«  وروى 

ّـى اسـتطاعَ  َّـة. ثـمَّ كيـف اشـتغلَ عنـد أبيـه حت الأقسـاط الجامعي

ـة. وأطلعتَه  ِـه الخاصَّ أن يجمـعَ مـالاً يكفيـه للمباشـرة فـي مصلحت

َّـق  ّـي« كاتمـةً بحـذر مـا يتعل ـة »جان »آشـلي« علـى أطـرافٍ مـن قصَّ
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بالتواعـد للـزوّاج. وقـد انفّقـت هـي و»بـوب« علـى أنَّ »داغ وجانيّ 

شـو« كانـا كنـزاً مـن المعلومـات عن مشـيئة الله العامةّ ومشـيئتهِ 

ـة، وعلـى أنَّ فـي حياتهِمـا قـدوة حسـنة لكلاهمـا. الخاصَّ

النرّجـس  مـن  خميلـةٍ  مـرأى  دقائـق  بضـع  انتباهَهمـا  شـتتَّ  ثـمَّ 

ّـي  لجان صـورَ  بضـع  »بـوب«  والتقـطَ  َـريّ.  الب والنرّجـس  الأسَـلي 

َـة الأخيـرةَ  وهـي واقفـة بيـن تلـكَ الأزهـار الخلابّـة. ولأجـل اللقّط

َـة، طلـبَ »بـوب« إلـى عابـر سـبيل أن يأخـذ لهمـا صـورةً  المتبقيّ

معـًا.

وإذ استأنفا سيرهَما، استجمعتَ »آشلي« جرأتهَا لتطرحَ السّؤال 

يـا  السّـنة: »إذاً، مـاذا تظـنّ  َّبتَـه بخَجَـل طـوال  الـذي طالمـا تجن

أعنـي بخصـوص  ِـك...  لحيات ـة  الخاصَّ بشـأن مشـيئة الله  بـوب، 

َـت انَّ قولهَـا »مـا شـابه«  الجامعـة والبايسـبول ومـا شـابه؟« وأدرك

كان إشـارة إليهـا هـي.

ّـرُ فـي ذلـك كثيـراً فـي المـدَّة الأخيـرةَ، ولا يفصلنـا  »مـا برحَـتُ أفك

عـن التخـرُّج سـوى أسـابيع قليلـة، كمـا تعلمين. فلطالما حشـرنَي 

الجميـعُ لاتخّـاذ قـرار بشـأن الجامعـة والبايسـبول.

فقالـت »آشـلي« محللّـةً عنـه: »لقـد شـغلتَ نفسَـكَ كثيراً بلعب 

ّـك مسـؤول  َّـة. أضِـف أن البايسـبول والاسـتعداد للمباريـات النهّائي
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َّة الشّـبيبةَ«. عـن الفريـق القيـاديّ فـي جمعي

قـال »بـوب« موافقـًا: »بلـى، كنـت كثيرَ الشّـغل، ولكـن ليس لهذا 

السّـببَ لـم أتخّـذ بعد أيّ قـرار كبير«.

إنتظـرت »آشـلي« قليـلاً، علمـًا منهـا أنَّ »بوب« سـيخُبرهُا بالمزيد 

عندمـا يغـدو مسـتعدًّا. ومـا لبـث أن قـال: »لقـد تباطـأتُ قليـلاً، 

ًـا تمامـًا كيـف أكتشـف مـا يريـد  فـي الواقـع، لأننّـي لـم أكـن متيقنّ

لـي الله أن أفعـل. ولكـن هـذه المرحلـة مـع »داغ« قـد سـاعدتَني 

فعـلاً. إنّ مـا يقولـه الكتـاب المقـدَّس بشـأن التمِـاسِ مشـيئة الله 

أصبـحَ لـديَّ عنـه فكـرة أفضـل بكثيـر«.

وهمـا  صامتـةً  َـت  بقي ثـمَّ  أيضًـا«.  وأنـا  »بلـى،  »آشـلي«:  قالـت 

ّـَةِ الممـَرّ، فجلسـا.  ماشـييَن. واتجَّـه »بـوب« نحـو مقعـدٍ علـى حاف

ِـه إلـى الراّحَـة بعـد مسـيرة أكثـر مـن ثلاثيـن  ومازحَهـا بشـأن حاجت

كيلومكتـراً فـي نهايـة الأسـبوع.

وإذ جلسا متقابليَن على المقعدَ، قال »بوب«:

َّـنَ لـي أنَّ هنالـك الآن ثلاثـة أمـور هامّـَة بالنسّـبة إلـيّ.  »لقـد تبي

الأولّ هو الله، والثاني هو أنتِ، بل نحن في الواقع، ومسـتقبلنا. 

َّة، تناسـبتَ  والثالث هو البايسـبول. ففي مرحلة الدرّاسـة الثانوي
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ّـدةَ. أمـّا الآن فعلـيّ أن أتخّـذَ بعـض  هـذه الثلاثـة معـًا بصـورة جي

الخيـارات. وكنـت مـا أزال أنتظـر أن يرُينَـي الله مـاذا أفعـل. ولكـن 

بعد نهاية الأسبوع هذه بتُّ أدركُ أنَّ الله يتوقَّع منيّ أن أشاركَ 

َّـة الاختيار«. فـي عملي

ليلـة  منـذ  فيـه  ّـر  أفك كنـت  مـا  ذلـك  ًـا!  »عجب »آشـلي«:  فقالـت 

الضّيافـة. فمـعَ كـون والـدي متفّقـًا معـي علـى التحاقـي بالجامعـة 

َّة، فلسـت ميقنّـةً أيَّ اختصـاص سـوف أتابـع. وقـد كان  الرسَـمي

ًـا هامّـًا فـي نظـري أن أعـرفَ أنَّ الله يفُسِـحُ لنـا فـي المجـال  إعلان

القـرارات«. ببعـض  للقيـام 

َّـرَ ملاحظـات »داغ«: »مـا دمنـا  أضـاف »بوبـي« وقـد تذك عندئـذٍ 

مشـيئته  وملتمسـين  العامّـَة  الله  مشـيئة  إطاعـة  ملتزميـن 

ـة«. الخاصَّ

لـم  سـؤال  شـفتيها  مـن  نـدَّ  ثـمَّ  »صحيـح!«  »آشـلي«:  ّـدت  فأك

تسـتطع إيقافـَه: إذاً، مـاذا تريـد أن تفعـل يـا »بـوب«؟ وحبسَـت 

أنفاسَـها.

جالـت عينـا »بـوب« فـي الأفـق وهـو يفكرّ. ثمَّ قال أخيراً: »حسـناً، 

لسـتُ أشـعر بأننّـي مدَعـوٌّ إلـى الخدمـة الآن بالـذاّت. وعليـه، فـإنَّ 

َـلّ المنزلـة الأولـى عنـدي فـي هـذه المرحلـة.  َّـة اللاهّـوت لا تحت كلي
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قد أرغب يوماً في دراسة بعض الموادّ هناك، ولكن ليس الآن«.

فهمَهمـَت »آشـلي« وقـد سـرَّها جـدًّا أن يسـقطَ حسـبَ الظاّهـر 

مـن اللائّحـة واحـدٌ مـن الخيـارات، كان مـن شـأنهِ إبعـاد »بـوب« 

عـن المنطقـة.

ّـي مسـتعدّ لـه.  ثـمَّ أردفَ »بـوب«: »أمـّا الاحتـراف، فلسـت أظـنُّ أن

غـرى  الصُّ الروّابـط  فـي  يمُضـون سـنين  فـي مسـتواي  فاللاعّبـون 

منفصليـن عـن عائلاتهِـم، متنقلّيـن بحقائبهِـم من مـكانٍ إلى آخر. 

َّـة  ِّـضَ لـي أن أتابـعَ دراسَـتي الجامعي وسـأكون أسـعدَ حـالاً لـو قي

فيمـا أواصـل لعبـة البايسـبول فـي الجامعـَة. وفـي غضـون أربـع 

سـنواتٍ يمُكننُي أن أقررَّ قراري بالنسّـبةِ إلى احتراف البايسـبول، 

ّـون مـا يزالـون معَنييّـن باحترافـي«. إذا كان القيادي

ّـى الآن يريـد »بـوب« مـا ترُيـدهُ هي.  وابتسـمَ قلـب »آشـلي«، فحت

ّـة جامعـَة سـوف تلتحـق؟ عنـدك بضعة  إلاّ أنهّـا استفسـرتَه: »وبأي

عـروض منِـَح ينبغـي أن تختـارَ منها«.

علـى  الأمـر  »يتوقـّف  قـال:  ثـمَّ  موافقـًا،  رأسَـه  »بـوب«  أحنـى 

ّـات الأخـرى فـي حياتـي، فهـي التـي توضّـح لـي الرؤّيـة. فأنـا  الأولوي

الـدَّوام فـي أثنـاء سِـني  َّـةِ  ا فـي التطـوُّع لخدمـةٍ جُزئي راغـب حقّـً

َّـة. وقـد طلـبَ إلـيَّ »داغ« أن أخـدمَ كمسـؤول  الدرّاسَـة الجامعي
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داخلـي عـن الشّـبيبةَ فـي السَّـنةَ الآتيـة، إن كنـت مـا أزال هنـا. 

ويبـدو هـذا مناسـباً لـي تمامـًا«. ثـمَّ مدَّ يدهَ فأمسـكَ بيدَِ »آشـلي« 

وأردفَ: »ثـمَّ إنَّ البقـاء بعيـداً عنـكِ هـو أمـرٌ لا أرغـب فيـه قطعـًا. 

أسـتطيع أن أفعـلَ هـذا إن وجَّهنَـي الله إليـه. ولكـن فـي نهايـة 

هذا الأسـبوع أدركتُ أنَّ الله يسَُـرُّ بأن يهَبنَي أماني قلبي. ومنُية 

قلبـي أن أبقـى بالقـرب منـك!«.

الفـرحَ  دمـوع  طفـرتَ  فيمـا  »بـوب«  يـدِ  علـى  »آشـلي«  شـدَّت 

ُـه لنـا  مـن عيَنيَهـا. ومضـى »بـوب« يقـول: »لسـتُ أدري مـا يخُبئّ

المسـتقبل علـى المـدى الطوّيـل، يـا آشـلي، فكمـا يقـول »داغ« 

ّـي  ولكن فيوَمـًا.  يومـًا  مشـيئتهَ  عـادةً  لنـا الله  ّـي«، يكشـف  و»جان

َّة  أريد لمسـتقبليَنا القريبيَن أن يكونا معاً. ففي الجامعةَ الرسَـمي

برنامج بايسـبول محترمَ، وقد عرض عليَّ المسـؤولون فيها منِحَة 

معقولـة. وعليـه، فـالآن علـى الأقـلّ أريد أن ألتحِقَ بجامعة الولاية 

َّة معـكِ، إن كان هـذا مـا تريدينـَه«. الرسَـمي

لُّ مـا أريـدهُ  دَّي »آشـلي« وقالـت: »جُـ فانهمـَرتَ الدمّـوع علـى خَـ

لنـا نحـن الاثنيَـن. وإن شـاءتَ مشـيئتهُ أن يهبنَـي  مشـيئة الله 

إلـى أقصـى الحـدود!«. منُيـةَ قلبـي، فقـراركَُ يسُـعدنُي 

جهـَة  مـن  أحلامهِمـا  عـن  سـاعةً  و»آشـلي«  »بـوب«  وتحـدَّثَ 
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أحلامهَمـا  الله  َّما  وسـل للصّـلاة،  أيديهَمـا  عقـدا  ثـمَّ  المسـتقبلَ. 

المطَعـَم  إلـى  توجَّهـا  وحلـوة،  طويلـة  معانقـة  وبعـد  وأمانيهَمـا. 

وجَبـات سـريعةَ. وكـم ضحِـكا  الـذي يقـدِّمُ  ّـي  المكسـيكي المحل

بالتحّديـد ضمـن  كانـا  والسّـلطَةَ  »التاّكـو«  أنَّ  علـى  اتفّقـا  حيـن 

المسـاء!                 ذاكَ  لهمـا  الله  مشـيئة 

آخر إستراحة للتفّكير

لعبـةَ  يحتـرف  سـوف  »بـوب«  إنَّ  نقـولَ  أن  جـدًّا  ّـر  المبك مـن 

البايسـبول، أو إن كانـا هـو و»آشـلي« سـوف يتزوَّجـان أخيـراً. غيـر 

أنَّ همومهَمـا بشـأن هذيـن القراريَـن الخطيريَـن قد بـدأت تتبدَّد. 

َّـة محـدَّدةَ تهَديهمـا فـي التمِـاس مشـيئة  فعندهمـا مبـادئ كتابي

الله لحياتهِمـا، وهمـا ملتزمـان العمـَل بهـذه المبـادئ الهاديـة.

َّـع بالثقـة عينهِـا مـن اكتشـاف مشـيئة  وفـي وسـعكَِ أنـتَ أن تتمت

َّة: ِـك هـذه المبـادئ الأساسـي ّـقُ علـى حيات الله لـك فيمـا تطب

َّـفْ مـع مشـيئةَ الله العامّـَة: ليكـنْ هدفـُكَ أن تطُيـعَ مشـيئة  تكَيَ
الله المعلنـَة مـن جهـة الخـلاص، وحيـاة المـلء بالـروّح القـدسُ، 

ِـك  علـى طهارت والحِفـاظ  والديَـك،  وإطاعـة  للمسـيح،  والشّـهادةَ 

َّة، ومـا إلـى ذلـك. َـة الجنسـي مـن الناّحي
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للطرّيقـة  قـرار  كلَّ  أخضِـع  ـة:  الخاصَّ مشـيئةَِ الله  عـن  إسـتعلم 
الصّـلاة،  الكتـاب،  معرفـة  فـي  المتمثلّـة  َّـة  الربّاعي َّـة  العملي

ّـروف. الظ الاسترشـاد، 

َّةً من الإيمان،موقناً  إخضَع لمشيئة الله المعُلنَةَ: تبنََّ مسيرةً يومي
ُـك ليسـت بمشـيئةَ الله فـلا بـدَّ أن يعُلمِـَكَ  ّـه إن كانـت رغَبات أن

بذلك.

ِـك، ومـا  إفعـَل مـا ترُيـد: عـِشْ واثقـًا بـأنَّ الله سـيهبَكَُ أمانـي قلب
ُـك الأولـى أن تخدمـَه تعالـى. دامـَت منُيت

لا تقلـَق مـن جهـةِ المسـتقبلَ: إنَّ اَلله مهُيَمـِن، ومسـتقبلكَُ فـي 
ِـك، بـكلّ بسـاطةَ قـلْ: »يـا  يديَـه، فـلا تقلـق بشـأن الـزوّاج أو مهنت

ربَُّ أنـا أريـد أن أفعـلَ مـا تريـدهُ أنـت«.

وعندئـذٍ يكـون مـن شـأنهِ هـو أن يعمـلَ فيـك كـي تتمّـِمَ مشـيئتهَ 

قَ أمانيـك.                                  وتحقّـِ
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